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في الواجهةالمشهد السياسي

حكومة وزراء ليسوا من صنع الأحزاب

ولا معادين لها

نقولا ناصيف

ــرى الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف مــصــطــفــى  ــ مــــذ أجــ
أديـــب الأربـــعـــاء 2 أيــلــول مــشــاوراتــه مع 
الــكــتــل الــرئــيــســيــة لــتــألــيــف حــكــومــتــه، لا 
أحــــد يـــعـــرف بــانــقــضــاء ثـــاثـــة أيـــــام من 
مهلة الخمسة عشر يوماً، مَن يتفاوض 
ــتــــمــــاع واحـــــــد بــن  ــل اجــ ــــع مَـــــــن؟ حـــصـ مـ
أديب ورئيس الجمهورية ميشال عون 
ــداة المــــشــــاورات تــلــك كـــي يــطــلــعــه على  غــ
نتائجها، غير ذات الجدوى في الأصل. 
يُــعــرَف بعد مــن أيــن سيأتي الرئيس  لا 
ــه، أو تــهــبــط أســمــاؤهــم  ــوزرائــ المــكــلــف بــ
يقتضي  الـــتـــي  المـــرجـــعـــيـــات  ولا  عــلــيــه، 
تــشــاوره معها مــن بــن الــكــتــل، إذا كــان 
ــل الــغــالــبــيــة 

ّ
ثــمــة دور لــهــا كــونــهــا تــمــث

فــي مجلس  الثقة  تمنح حكومته  الــتــي 
الــنــواب. مــا خــا الأحــاديــث عــن حكومة 
التكهن  يــســعــه  أحـــد  اخــتــصــاصــيــن، لا 
ــــن الاخـــتـــصـــاصـــي  ــفــــاصــــل بـ بـــالـــحـــد الــ

والسياسي.
لــعــل المـــفـــارقـــة، أن الــلــبــنــانــيــن يــعــرفــون 
مـــضـــمـــون الـــبـــيـــان الـــــــــوزاري لــلــحــكــومــة 
الــــجــــديــــدة، المـــنـــبـــثـــق مــــن ورقـــــــة الــعــمــل 
الــفــرنــســيــة، قــبــل أن يــعــرفــوا أي حكومة 

ستبصر النور وممّن.
المسار  فــي  الآن  يــبــدو معلوماً حتى  مــا 
ــحّ أن  ــ الـــتـــألـــيـــف - إذا صـ ــــذي يــســلــكــه  الــ
التعهدات التي قطعتها الكتل الرئيسية 
مــاكــرون  إيــمــانــويــل  الــفــرنــســي  للرئيس 
الــثــاثــاء الــفــائــت ذات صــدقــيــة - بضعة 

معطيات منها:
1 - نـــجـــاح تــألــيــف الــحــكــومــة فـــي مــدة 
خــمــســة عــشــر يــومــا كــمــا قــــال مـــاكـــرون، 
أو أقـــل حــتــى، اســتــنــاداً الـــى مـــا وعــدتــه 
ذاته  في  يُسجّل  اللبنانية،  القيادات  به 
سابقة غير مألوفة، بل تكاد لا تصدّق. 
الــقــادرة على  ذلــك أن القوى السياسية، 
إزالــــــــة أي عـــراقـــيـــل فــــي طــــريــــق تــألــيــف 
ــيـــار وزرائــــهــــا،  ــتـ حـــكـــومـــة وتــســهــيــل اخـ

هـــي نــفــســهــا الــتــي تــاعــبــت مــنــذ اتــفــاق 
الحكومات  بتأليف   2008 عــام  الــدوحــة 
المتعاقبة، بدءاً بالمدة الدنيا مع حكومة 
الرئيس حسان ديــاب هذه السنة وهي 
44 يــومــا، ذهــابــا الــى المــدة القصوى مع 
عــام 2014  تمام ســام  الرئيس  حكومة 
وهــي عــشــرة أشــهــر و9 أيـــام. يعني ذلك 
أيــضــا، دونــمــا إعــفــاء أي رئــيــس مكلف 
منذ عام 2008، أن القوى السياسية لم 
تــراعــي  تــكــن تسمح بتأليف حــكــومــة لا 
حــصــصــهــا فـــيـــهـــا وتــــفــــرض وزراءهـــــــــا. 
لـــم يـــحـــدث ذلــــك فـــي حــكــومــات الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة مــنــذ اتــفــاق الـــدوحـــة فحسب، 
بـــل أيـــضـــا فـــي حــكــومــة ديـــــاب الـــتـــي لم 
تــتــمــثــل فــيــهــا الــكــتــل تــلــك مـــبـــاشـــرة، إلا 
فتها وأدارتها من وراء 

ّ
أنها هي التي أل

الستار وعرقلت مهماتها وفرضت على 
رئيسها استقالتها.

2 - في صلب مبادرة الرئيس الفرنسي، 
حكومة لا تشبه كل اللواتي سبقتها، بما 
فيها حكومة دياب التي تتقاطع معها 
في الظاهر فقط بتوزير اختصاصيين. 
بــأدوات  لم يعد في الإمــكــان الاستعانة 
الجديدة  بالحكومة  يقتضي  المــاضــي. 
أن لا تكون على صورة الأحزاب الممثلة 
الــرئــيــســيــة، تتحكم  الــنــيــابــيــة  بــالــكــتــل 
بــهــا فـــي مــجــلــس الــــــوزراء وفـــي مجلس 
النواب. لذا تكمن أهمية اختيار الوزراء 
 على 

ّ
الــجــدد فــي المــرجــعــيــة الــتــي ســتــدل

أسمائهم، لا في الأحــزاب التي ستكون 
هذه المرة في منأى عن الاختيار وفرض 
 على سلة 

ّ
التسمية. الواقع أن مَن سيدل

ــاء المــرشــحــة مــرجــعــيــة أقـــرب  ــمـ مـــن الأسـ
الفرنسية،  الإدارة  فــي صــلــب  تــكــون  مــا 
الــــواســــعــــة الإلمــــــــام والـــكـــثـــيـــرة الـــتـــوغـــل، 
العارفة بأدق تفاصيل الداخل اللبناني. 
ــد يـــصـــحّ عــلــى الاســتــخــبــارات  ــا قـ هـــو مـ
الفرنسية التي يرأسها السفير السابق 

في بيروت برنار إيميه.
أن المواصفات المعلنة للحكومة  - مع   3
الجديدة أن تكون من اختصاصيين، إلا 
أن الأســـاس فيها أن لا يــكــون وزراؤهـــا 
مناوئين للكتل أو استفزازيين لها، وفي 
الوقت نفسه ليسوا من اختيارها أو في 
الحكومة  تتمكن  كــي  أعــضــائــهــا،  عـــداد 
الجديدة من الاضطلاع بالمهمة المنوطة 
ــراء  ــ ــــي إجـ ــا، وهـ ــيــ ــلـــيـــا وخــــارجــ بـــهـــا داخـ
ــات الــبــنــيــويــة فـــي الاقــتــصــاد  الإصــــاحــ
والــنــقــد. مــواصــفــات كــهــذه هـــي الــخــيــار 
المكلف.  الرئيس  أمــام  المــطــروح  الوحيد 
مــا خــا ذلــك سيكون أمـــام الاعــتــذار عن 
الضغوط  وطـــأة  الحكومة.  تأليف  عــدم 
الـــدولـــيـــة انــطــاقــا مــمــا تــمــثــلــه المـــبـــادرة 
الى  إلا  تــقــوده  لا  بــأن  كفيلة  الفرنسية، 

السيناريو الجيد.
4 - ســيــكــون مــن الــســذاجــة الاعــتــقــاد أن 
ــــعــــدّ لمـــبـــادرتـــه  الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي لــــم يُ
بــعــنــايــة - نـــاهـــيـــك بـــالأمـــيـــركـــيـــن - مــع 

ــن إيــــــران والـــســـعـــوديـــة، الــدولــتــن  ــل مـ كـ
الـــقـــادرتـــن عــلــى مــمــارســة حـــق النقض 
في تأليف حكومة لبنانية، وإن بتأثير 
ــــن خـــال  ــــي وســــــع إيـــــــــران مـ ــن: فـ ــايـ ــبـ ــتـ مـ
تماماً،  تأليفها  منع  الشيعي  الثنائي 
وهـــو الــــدور الأقــــدر عــلــى الاضـــطـــاع به 
حـــزب الـــلـــه، فــيــمــا فـــي وســـع الــســعــوديــة 
الــجــديــدة عــاجــزة كلياً  إحــالــة الحكومة 
إصــابــتــهــا  حــــد  الـــــى  دور  أي  أداء  عــــن 
ــــواب الــخــلــيــج  بــالــشــلــل، عــبــر إيـــصـــاد أبــ
فــي وجــهــهــا، وعـــدم محضها الاعــتــراف 
ــي الــحــتــمــي والــــضــــروري - بها 

ّ
- الــســن

ــاب من  ــق حــكــومــة ديــ عــلــى نــحــو مـــا رافــ
يـــومـــهـــا الأول حـــتـــى اســتــقــالــتــهــا. ذلـــك 
مــا خــبــرت قسماً أســاســيــا مــنــه حكومة 
الرئيس سعد الحريري عام 2019 حتى 
اســتــقــالــتــهــا نــهــايــة الــــعــــام، بــافــتــقــارهــا 
الــى الــغــطــاء الـــذي اعــتــاده مــن الــريــاض. 
اســتــطــاعــت المــمــلــكــة أخــيــراً فـــرض فيتو 
السرايا، وحرمته حق  الــى  على عودته 
التسمية من داخل تيار المستقبل حتى، 
مــن غــيــر أن يــجــرؤ عــلــى مــواجــهــتــهــا. لم 

لــم تعترض  أديــب مثلما  تعترض على 
ــلــــى ديــــــــــاب، مــكــتــفــيــة  ــة عــ ــيــ  عــــانــ

ً
ــــا ــبـ ــ قـ

بإغلاق الأبواب في وجهه. حاجة الدور 
الفرنسي الى الرياض وطهران مرتبطة 
لـــيـــس بــتــســهــيــل تــألــيــفــهــا فـــحـــســـب، بــل 
الجديدة  الحكومة  أمــام  الفرصة  إتاحة 
لإخـــــــراج لـــبـــنـــان مــــن عـــزلـــتـــه الإقــلــيــمــيــة 
والـــــدولـــــيـــــة الــــخــــانــــقــــة، مـــضـــاعـــفـــة فــي 

اختناقه الاقتصادي والأمني.
5 - منذ انفجار مرفأ بيروت تمرّ الكتل 
الــرئــيــســيــة فــي مــرحــلــة فــقــدان تــوازنــهــا، 
ــاك بــالــلــعــبــة  ــ ــســ ــ ــا عـــلـــى الإمــ ــهــ ــقــــدرتــ ومــ
الداخلية التي أفلتت من عقالها. قبل 4 
آب بــدا مــن المــؤكــد أن يستمر الاختناق 
الداخلي الى أمد غير معروف، بالتزامن 
مــع الانــهــيــاريــن الاقــتــصــادي والــنــقــدي، 
الشعبي  الــحــراك  دور  بــتــضــاؤل  ناهيك 
وضــمــوره الــى حــد بعدما أضــحــى ثمة 
شارع قبالة شارع. كان في وسع الكتل 
تــلــك الاســتــمــرار مــع حــكــومــة ديــــاب الــى 
مــا شـــاء الــلــه، والــتــاعــب بــهــا، ومنعها 
مــن إقـــرار أي إصــاح بنيوي يلحّ عليه 
المــجــتــمــع الـــدولـــي. بــعــد انــفــجــار المــرفــأ، 
تـــكـــشـــفـــت عــــــن الــــكــــتــــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا 
حدث.  ما  حيال  والأخلاقية  السياسية 
بذلك فقدت المخالب التي اعتادت نشبها 
في المعادلة الداخلية منذ اتفاق الدوحة. 
صار من السهولة بمكان الاستماع الى 
مــــراجــــع ومـــســـؤولـــن يـــقـــولـــون إنـــهـــم لا 
يتمسكون بحقائب، كانت حتى حكومة 
دياب أقرب ما تكون الى حقوق وأصول 
لهم. كذلك الأمر بالنسبة الى الحصة في 
مجلس الوزراء. صار من البساطة تقبّل 
إجــــراء مــــداورة فــي الــحــقــائــب السيادية 

والأساسية بلا أدنى اعتراض.

 يوحي التكتم الذي

 يحوط بمفاوضات تأليف

 الحكومة، ثم في ضوء

 ما رشح عن الاجتماع الأول

 بين رئيس الجمهورية

 والرئيس المكلف، أن البلاد

 ربما مقبلة على حكومة

 لا تشبه الكتل الرئيسية التي

 اعتادت صنع الحكومات.

 بعضلات فرنسية هذا

الاستثناء

بعد 4 آب فقدت

الكتل مخالبها 

ف مسؤولياتها 
ّ

بتكش

السياسية والأخلاقية

سلامة لا يزال يمانع 

عقد اتفاق على 

برنامج بين لبنان 

وصندوق النقد الدولي

لبنانلبنان
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بعد 10 أيــام على تسليم وزيــر المالية 
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال غــازي 
وزنــــــي رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 
ــون الـــنـــســـخـــة الـــنـــهـــائـــيـــة لاتــفــاقــيــة  ــ عــ
الــتــدقــيــق المـــالـــي الــجــنــائــي مـــع شــركــة 
ــع وزنــي العقد 

ّ
Alvarez & Marsal، وق

عة من وزير 
ّ
الموق الصيغة  أمــس.  يــوم 

ــاه 
ّ
المـــالـــيـــة جـــــاءت مــخــتــلــفــة عــمــا تــمــن

ــيـــشـــال عــــون،  ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـ رئــ
عــلــى مــا تــقــول المـــصـــادر، بــعــدمــا طلب 
مـــن وزنــــي الالـــتـــزام بــاقــتــراحَــي هيئة 
الـــتـــشـــريـــع والاســـــتـــــشـــــارات: الــســمــاح 
ــمـــونـــت غـــــــروب« بـــأن  ــغـ لمـــجـــمـــوعـــة »إيـ
تـــكـــون عـــضـــواً فـــي الــلــجــنــة الــرســمــيــة 
اللبنانية التي ستتولى متابعة عمل 
»ألــفــاريــز« لــإشــراف على مــدى التزام 
هــيــئــة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة بــالــقــواعــد 
وإشــراك  عملها،  م 

ّ
تنظ التي  الإلزامية 

هيئة الاستشارات بصفتها مستشاراً 
اللجنة  فــي  لــلــدولــة،   

ً
مستقلا قضائياً 

الــتــي ســتــتــابــع عــمــل الــشــركــة. يومها، 
أعــــرب وزنــــي »عـــن تــجــاوبــه مـــع طلب 
الرئيس عون، لكنه أشار الى فرضية 
ــة »ألــــفــــاريــــز« بــهــذه  ــدم قـــبـــول شـــركـ ــ عـ
التعديلات، لافتاً الى أنه سيلتزم بما 
تقبله الــشــركــة«. عــلــى أن الــعــقــد الــذي 
تبلغ قيمته مليونين و٢٢٠ ألف دولار، 

بصيغته الحالية، سينتج منه تقرير 
فــارغــا مــن أي مضمون  أولـــي سيأتي 
ــبـــب تــقــيــيــد  بـــسـ ــة  ــبـ ــاسـ ــن أي مـــحـ ــ ــ ومـ
الـــقـــوانـــن الــلــبــنــانــيــة لــعــمــل الــشــركــة، 
ــا قــانــونــا الــســريــة المــصــرفــيــة  وأبــــرزهــ
ــدأ حــاكــم  ــد بــ والـــنـــقـــد والــتــســلــيــف. وقــ
مصرف لبنان رياض سلامة قبيل بدء 
بالانقضاض  التدقيق  عملية  تنفيذ 
عليها. فوفقاً للمعلومات، أعدّ محامو 
ــة دراســـــــــــة تـــخـــلـــص الـــــــى عــــدم  ــ ــــامـ سـ
بالنيابة  التوقيع  المالية  وزارة  جــواز 
ــه يــتــمــتــع  ــ ــونـ ــ ــان كـ ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ عـــــن مـ

يقوم به الرئيس عون اليوم كمحاور 
الدولة،  لشرعية  وركيزة  العالم  لــدول 
فعمدوا الى الترويج المسبق لأكاذيب 
ــلـــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة  ــاب عـــرقـ ــ مــــن بــ
والــدولــي«.  المحلي  الــتــوافــق  وتخريب 
أمـــا حــديــث الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر عن 
المـــــــــداورة، فـــأتـــى »بــمــعــنــاه الإيــجــابــي 
الذي يؤدي الى كسر الحصرية عن كل 
الــوزارات والتخلي عن العرف السائد 
ــاء  لإنــجــاز إصـــاحـــات حــقــيــقــيــة. وادعــ
تفضح  كــذبــة  بالمالية  الــتــيــار  مطالبة 
نفسها عبر حسم انتقال هذه الحقيبة 
الــــى الــطــائــفــة المــســيــحــيــة وتـــدخـــل في 
ــار مـــحـــاولـــة اســـتـــكـــمـــال الانــــقــــاب  ــ ــ إطـ
التيار  الأحـــوال،  فــي مختلف  الفاشل. 
ســواء  التشكيل،  عملية  تسهيله  أكــد 
قــرر عدم  أو  الحكومة  فــي   

ً
كــان ممثلا

المشاركة فيها«.
بمفاوضات  معنية  مصادر  وبحسب 
بصِر 

ُ
التأليف، فإن الحكومة يمكن أن ت

ــاورات الــتــي  ــ ــشــ ــ ــا، لأن المــ ــبـ ــريـ ــنــــور قـ الــ
المــكــلــف مصطفى  الـــرئـــيـــس  يــجــريــهــا 
ــتـــل الــنــيــابــيــة  ــكـ أديـــــــب مــــع مــمــثــلــي الـ
الــرئــيــســيــة تــكــشــف وجــــود نــيــة بــعــدم 
عــرقــلــة الــتــشــكــيــل، وعــــدم مــمــانــعــة أي 
كذلك  رة. 

ّ
بوجود حكومة مصغ فريق 

المالية  أن حقيبة  إلــى  المــصــادر  تشير 
ــر شــيــعــي، »لأن هــذا  مــحــســومــة لـــوزيـ
ــر مـــحـــســـوم فــــي اتــــفــــاق الـــطـــائـــف،  ــ الأمــ
ــوة بـــمـــذاهـــب الــــرئــــاســــات الـــثـــاث،  ــ أســ
المتفق عليها من دون نص مكتوب«. 
ولفتت المصادر إلى أن المحسوم أيضاً 
 يتولاها وزير حزبي، ولا وزير 

ّ
هو أل

خاضع للإملاءات الحزبية.
)الأخبار(

مفاوضات تأليف الحكومة: خلاف على »وزارة المالية«؟

تفخيخ التحقيق بدفاتر مصرف لبنان
سلك عقد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مساره التنفيذي يوم أمس بعد توقيع وزير المالية في حكومة 

تصريف الأعمال عليه. النسخة النهائية للاتفاق أثارت امتعاض رئيس الجمهورية ميشال عون، بموازاة انقضاض حاكم مصرف 

عي عدم جوازية توقيع المالية بالنيابة عن المركزي
ّ

ها محاموه تد
ّ

لبنان رياض سلامة على ما جرى عبر دراسة أعد

تقرير

أزمة بنزين تلوح في الأفق
طــلــب لائـــحـــة بــالــشــركــات المــســتــوردة 
للمحروقات )بنزين ومــازوت وغــاز(، 
والــكــمــيــات الــتــي تــطــلــب اســتــيــرادهــا. 
ويــبــرر ســامــة طــلــبــاتــه بــأنــهــا تهدف 
الـــســـوق، وكيفية  إلـــى درس حــاجــات 
مــــة بــيــنــهــا وبــــن »مــــا بــقــي من  المــــواء
لبنان«. ويــؤدي  دولارات في مصرف 
رفــــض ســـامـــة مــنــح مـــوافـــقـــة مسبقة 
عـــلـــى فـــتـــح الاعـــــتـــــمـــــادات إلــــــى عــجــز 
الشركات عن الاستيراد، ما يعني أن 
ــة بــنــزيــن تــلــوح فــي الأفــــق. وتــقــول  أزمـ
ن الــبــنــزيــن 

ّ
الــــشــــركــــات إنـــهـــا لا تــــخــــز

ــــر، وهــــــي تـــســـتـــورد 
ّ

ــبــــخ ــتــ ــع الــ ــريــ الــــســ

عـــــادة مـــا يــكــفــي الـــســـوق لأيـــــام فــقــط. 
ــازوت، فمتوفر، بسبب تخزين  المـ أمــا 

كميات كبيرة في الأشهر الماضية.
ــــى أن  وتـــلـــفـــت مــــصــــادر مــصــرفــيــة إلـ
أزمــــــة الـــــــــــدولارات لــــن تــقــتــصــر عــلــى 
المحروقات، إذ إن استيراد الأدوية لن 
، لافتة 

ً
يتم بصورة مريحة مستقبلا

مــن جهة أخـــرى إلــى وجـــود مخزون 
كبير من الأدويــة في لبنان، إذ تبيّ 
أن الــشــركــات اســتــوردت فــي السابق 
ــة الــــســــوق.  ــر مــــن حــــاجــ ــبــ ــيـــات أكــ ــمـ كـ
وأشارت المصادر إلى أن سلامة أكثر 
 مع شركات الأدويــة منه مع 

ً
تساهلا

شركات استيراد المحروقات.
وفـــي ظــل شــح المــعــلــومــات عــن الكمية 
التي لا يزال  الـــدولارات  الحقيقية من 
مصرف لبنان قادراً على استخدامها 
ــم تــســتــبــعــد  ــ ــتـــمـــويـــل الاســـــتـــــيـــــراد، لـ لـ

ــم  ــاكـ يـــــكـــــون حـ أن  ــة  ــيـ ــنـ ــعـ مـ مــــــصــــــادر 
ــركــــزي« فـــي طــــور اســتــعــمــال أزمـــة  »المــ
تنفيذاً  سياسياً،  للضغط  الــــدولارات 
لمطالب أميركية. ولفتت إلى أن سلامة 
أكّد لمراجعيه أن السبيل الوحيد لحل 
الأزمة هو »سياسي، من خلال حلحلة 
داخــــلــــيــــة تـــســـمـــح بــــعــــودة الـــتـــدفـــقـــات 
الــخــارج، وخاصة من دول  المالية من 

الخليج«.
ضح من كلام سلامة لمراجعيه أنه 

ّ
ويت

لا يزال يمانع عقد اتفاق على برنامج 
بــن لــبــنــان وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
 يــعــنــي 

ً
ــاثــــا ــمــ ــا مــ ــاقــ ــفــ لـــعـــلـــمـــه بــــــأن اتــ

ــا فــــي حــســابــات  ــديـ حُـــكـــمـــا تــدقــيــقــا جـ
مصرف لبنان، وإعادة هيكلة للقطاع 
المصرفي وفق رؤية صندوق النقد، لا 
وفق رؤية سلامة وأصحاب المصارف 
لمراجعيه  قــال  ســامــة  لكن  اللبنانية. 
ــقـــرره  ــه مــســتــعــد لــلــســيــر فــــي مــــا تـ ــ إنــ
أرقام  تحديد  لجهة  المقبلة،  الحكومة 
الخسائر في القطاع المالي، التي على 
أساسها سيتم التفاوض مع صندوق 
النقد. وبحسب المصادر، يعوّل سلامة 
الذي  النيابي«،  على موقف »المجلس 
لــن يــمــرر أرقـــام الــحــكــومــة، تماماً كما 
التي قدمتها  تمكّن من نسف الأرقــام 

المصادر  ولفتت  المستقيلة.  الحكومة 
الــتــي سمّاها  الــثــاث  الأوراق  أن  إلـــى 
أصــحــابــهــا )كــتــلــة حــركــة أمـــل، النائب 
جبران باسيل والنائب السابق وليد 
إلى  وقدموها  »إصلاحية«  جنبلاط( 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
في اجتماع قصر الصنوبر في الأول 
مــن أيــلــول، تتضمن عملياً دفــن خطة 
»التعافي المالي« التي أقرتها حكومة 
الرئيس حسان دياب. فالورقة الأولى 
ــرار خــطــة  ــ ــإقـ ــ )حــــركــــة أمــــــل( طـــالـــبـــت بـ
النقد  صندوق  مع  للتفاوض  جديدة 
الدولي، كما لو أن الخطة السابقة غير 

موجودة. أما الورقة الثانية )باسيل(، 
فطالبت بإقرار خطة »مطوّرة انطلاقاً 
مــن خــطــة الــحــكــومــة الــســابــقــة«، فيما 
جنبلاط طالب بتعزيز قــدرة مصرف 

لبنان على تطبيق القانون!
فـــي المــحــصــلــة، دخــلــت الـــبـــاد مرحلة 
حــرجــة، لــجــهــة الـــقـــدرة عــلــى اســتــيــراد 
الــســلــع الأســـاســـيـــة المـــدعـــومـــة حــالــيــا، 
فــيــمــا تــتــعــامــل الــســلــطــة الــنــقــديــة مع 
الأمـــر كما لــو أنــهــا وســيــط مــن خــارج 
ــام. أمــــا الـــقـــوى الــســيــاســيــة فلا  ــظـ ــنـ الـ

تفعل شيئاً سوى الانتظار.
)الأخبار(

بالاستقلالية المالية بموجب المادة 13 
من قانون النقد والتسليف.

ما تقدّم يمهّد لرفض الحاكم التجاوب 
مــــع طـــلـــبـــات شـــركـــة »ألــــفــــاريــــز« الــتــي 
توقيع  فـــور  تــبــدأ عملها  أن  يــفــتــرض 
أو  أربعة  أقصاها  فترة  في  أو  العقد، 
خمسة أيام. ويجب على فريق التدقيق 
)مـــكـــوّن مـــن 16 شــخــصــا بــشــكــل عـــام، 
لــكــن الــفــريــق الـــدائـــم والمــعــنــي بعملية 
ــخــــاص(،  ــن 9 أشــ الـــتـــدقـــيـــق يـــتـــألـــف مــ
للتحقيق  الأولـــــي  الــتــقــريــر  يــنــجــز  أن 
الــجــنــائــي فــي غــضــون عــشــرة أسابيع 

مــــن تــــاريــــخ تـــوقـــيـــع الـــعـــقـــد. مـــصـــادر 
مقربة مــن الرئيس عــون، أشـــارت الى 
»امتعاضه من صيغة العقد النهائية 

عت يوم أمس«.
ّ
التي وق

مــــصــــادر وزارة  تـــشـــيـــر  ــل،  ــابــ ــقــ المــ فــــي 
المالية إلى أن »وزنــي، وخصوصاً في 
بتوقيع  مُلزم  الأعمال،  تصريف  فترة 
الــعــقــد وفـــقـــا لـــقـــرار مــجــلــس الـــــــوزراء. 
إلى  عليه  تعديل  أي  إدخـــال  ويحتاج 
قرار من الحكومة«. وترى المصادر أن 
ذ قراراً حكومياً، وأنه 

ّ
وزير المالية ينف

مفوّض بالتوقيع لا بالتعديل.

وعليه، ثمة من يسأل عما إذا كان هذا 
الــى عرقلة  الــحــدث المستجدّ ســيــؤدي 
فــي تشكيل الــحــكــومــة أو عـــدم تــوافــق 
بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه 
بري حول ما جرى. وفي هذا السياق، 
بــــرزت بــعــض الأحـــاديـــث عـــن مطالبة 
المالية  الــحــر بحقيبة  الــوطــنــي  الــتــيــار 
مــن مــبــدأ المــــــداورة، عــلــمــا بـــأن الــنــائــب 
فـــي كــتــلــة الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر أيـــوب 
حميد كان قد أعلن تمسك حركة أمل 
بوزارة المالية من منطلق الحفاظ على 
أن  قبيل  الــثــالــث«  الشيعي  »الــتــوقــيــع 

تــجــرى الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة حتى. 
ــره الـــبـــعـــض اســتــبــاقــا  ــبـ ــتـ ــا اعـ وهـــــو مــ
لاعتماد المــداورة في وزارة المالية. من 
الوطني  التيار  مصادر  نفت  جهتها، 
فيها  بما  وزارة  بــأي  مطالبتها  الحر 
المـــالـــيـــة، نــاســبــة هــــذه الــشــائــعــات الــى 
»مــجــمــوعــة مــتــضــرريــن مـــن المـــبـــادرة 
الــفــرنــســيــة وهـــم أنــفــســهــم مــن حــاولــوا 
ــقــــاب عــلــى الــعــهــد وعــلــى  ســابــقــا الاتــ
مـــجـــلـــس الــــــــنــــــــواب«. هـــــــــــؤلاء، تـــتـــابـــع 
المــــــصــــــادر، »بـــيـــنـــهـــم قــــــوى ســيــاســيــة 
الذي  الــدور  وإعلامية، منزعحون من 

عــلــمــت »الأخــــبــــار« أن نـــائـــب مــســاعــد 
ــيـــركـــي ديــفــيــد  وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
الإعــامــي  المــســتــشــار  الــتــقــى  شينكر 
علي حمدان،  الــنــواب،  مجلس  لرئيس 
بطلب مــن المــســؤول الأمــيــركــي، وذلــك 
ــل الــنــقــاش فـــي مــلــف تــرســيــم  مـــن أجــ
وفلسطين  لبنان  بين  البحرية  الحدود 
على  مطلعة  مــصــادر  وقــالــت  المحتلة. 
ن إيجابية وإن 

ُ
اللقاء إن الأجواء لم تك

شينكر كان منزعجاً جداً لأن لبنان لا 
يزال متمسكاً بشروطه، فيما تطالب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لــبــنــان 
بتقديم تنازلات في هذا الملف. وقالت 
ــادر إن شــيــنــكــر كـــرر الــشــروط  المـــصـ
الــتــي ســبــق أن جـــاء بــهــا ديــفــيــد هيل 
سابقاً، وتحديداً في ما يتعلق بفصل 
الــتــرســيــم الـــبـــري والــبــحــري وتــحــديــد 

مهلة زمنية للتفاوض.
)الأخبار(

ترسيم الحدود 

البحرية: 

شينكر »منزعج«

ة«: 
ّ

مصادر »المالي

لزم بتوقيع العقد
ُ

وزني م

من دون تعديل

ــار« أن حــاكــم مــصــرف  ــبــ عــلــمــت »الأخــ
لبنان رياض سلامة يرفض التوقيع 
على قرارات فتح اعتمادات )بالدولار( 
ــراد الــــبــــنــــزيــــن، قــبــل  ــيــ ــتــ لــــشــــركــــات اســ
حــصــولــه عــلــى لائــحــة تــفــصــيــلــيــة من 
وزارة الطاقة بهذه الشركات. وبحسب 
مــصــادر مــصــرفــيــة، فـــإن ســامــة طلب 
من وزير الطاقة في حكومة تصريف 
ــــده  ــزويـ ــ ــر، تـ ــ ــجـ ــ ــــون غـ ــمــ ــ الأعـــــــمـــــــال، ريــ
بــمــعــلــومــات عـــن كــمــيــات المــحــروقــات 
الــتــي تــنــوي مــؤســســة كــهــربــاء لبنان 
اســــتــــيــــرادهــــا فـــــي الأشـــــهـــــر المـــقـــبـــلـــة، 
كما  الكهربائية.  الطاقة  توليد  لــزوم 

(هيثم الموسوي)

 فريق الإنقاذ الآتي من تشيلي بالبحث عن ناجين تحت الأنقاض )هيثم الموسوي(
ّ
 شهر على تفجير مرفأ بيروت، يستمر

ّ
بعد مضي

(مروان طحطح)



حق  ومانحة  أولادها  لكل  الشخصية  الأحوال  راعية  الدولة  الأول:  المبدأ 
التنظيم القانوني لمسؤولين عن المذاهب

الدولة  العلمانية وأبعد منها، تمنح  الدولة  1: بعكس  الضامن  »الدرابزين« 
إلى المواطن/ة حق التحرر منها في الأحوال الشخصية والالتحاق بقانون 

مذهبه عند بلوغه سن الرشد القانوني.
المبدأ الثاني: كل مواطنة ومواطن لها وله الحق في شغل أي مركز إداري 

سياسي رئاسي من دون استثناء.
»الدرابزين« الضامن 2: خلال ثلاث ولايات رئاسية متتالية، إلغاء مذهبية 
السياسيين  عرف  من   

ً
بدلا الثنائي  المواطنين  بعرف  ب 

َ
يُواك الرئاسات 

الثلاثي.

علينا أن نطالب 

بإلغاء مذهبية 

الرؤساء فوراً، لتحرير 

الرئاسات من السطو 

م بها
ّ

الذي يتحك

الطوائف المعترف 

بها هي التي تمسك 

المواطنين، وليس 

عت أنها 
ّ

الدولة التي اد

اعترفت بالطوائف

5لبنان4 لبنان

قضية

بول أشقر

مَــن أطلق على الإصــاح   
َ

حسناً فعل
السياسي  »الــعــقــد  تسمية  المــطــلــوب 
الجديد«، حتى لو كان أعجمياً. لكن، 
ثــاث كلمات هي:  كــان عليه إضــافــة 

»بين اللبنانيات واللبنانيين«.
عــشــيّــة دخــــول لــبــنــان الـــقـــرن الــثــانــي 
البدء  ا جديّاً نريد 

ّ
من عمره، وإن كن

ل 
ُ
 الطريق نحو واقع آخر. ولنق

ّ
بشق

بــبــســاطــة وشــفــافــيــة، طـــريـــق يبتعد 
)بالجمع(  والــطــوائــف  الطائفية  عــن 
ويقترب  الأول،  القرن  خطفتا  اللتين 
ــــن والمـــواطِـــنـــة  ــــواطِـ ـــنـــة والمـ

َ
مـــن المـــواط

)بــالمــفــرد(. وهــو طريق يسمح بلجم 
تمادي الطائفية في الجسم اللبناني 
ووقف انتشارها وإعادتها ولو بعد 

حين إلى الوراء.
هـــنـــاك إصـــاحـــان مـــتـــازمـــان لا مــفــرّ 
آخــر،  إلــى  منهما للانتقال مــن واقـــع 
الخاصة  الأحـــوال  نظام  يعني  الأول 
أو الشخصية، والثاني يعني النظام 

السياسي.
ــبــان أيّ 

ّ
ــان لا يــتــطــل هـــــذان الإصــــاحــ

إصــــــــاح دســــــتــــــوري، وهــــــــذه نــعــمــة. 
ــبــــور نـــحـــوهـــمـــا يـــتـــم بـــواســـطـــة  والــــعــ
حــمــلــة شــعــبــيــة، هــــي الـــضـــمـــانـــة فــي 
ــــي لــــوصــــولــــهــــمــــا إلــــى  ــانـ ــ ــثـ ــ ــرن الـ ــ ــقــ ــ ــ ال
المبتغى. وإلا ضاعا في الطريق كما 
حصل في القرن الأول: الإصلاح الأول 
بين الدول )خصوصاً دولة الانتداب( 
ورجال الدين، والإصلاح الثاني بين 

دولة الانتداب ورجال السياسة.
ولا بـــدّ مــن الاعـــتـــراف بــســرعــة،  لئلا 
ين عرفا تدهوراً 

َ
الملف أن  الفهم،  يُساء 

ــرة بــعــد خــــروج الــدولــة   مـ
ّ

ــل شـــديـــداً كـ
المنتدبة، وأن كلمة الفصل - خصوصاً 
في المجال السياسي بعد الإستقلال 
ــرة عــلــى  ــيـ ــبـ ــكـ ــوائـــف الـ ــطـ ــلـ - عـــــــادت لـ
حــســاب الــصــغــيــرة المــلــحــقــة... »نـــادي 
الكبار« كان بالفعل ثنائية مارونية - 
سنية مع غلبة للأولى. وقد التحقت 
بــه الــطــائــفــة الشيعية )الــتــي لــم تكن 
بــــدءاً مــن الستينات  يــومــا صــغــيــرة( 
وفعلياً من السبعينات وفي العقود 
الــاحــقــة بــــدون تــوقــف، وصــــولًا إلــى 
التي  التسعينات  صيغة ترويكا في 
تسمى أحياناً مثالثة أو محاصصة 
ثلاثية بين السنة والشيعة والموارنة. 
والبعض يحبّ أو يخشى، لا فرق، أن 
الأولــى  الطائفة  أنــهــا صـــارت  يعتبر 
في لبنان، والمقصود الأقوى لأسباب 

لها علاقة بالسلاح الذي تقتنيه.
ــراً، قـــد يُـــقـــال كثيراً  ــ أخـــيـــراً ولــيــس آخـ
بــــــن فــــقــــهــــاء الــــــديــــــن والــــســــيــــاســــة، 
اختصاصيي   

ّ
ــل وكــ المـــؤرّخـــن  وبـــن 

التبسيط  الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، عــن 
 من 

ّ
الـــذي يــواكــب هـــذه المــقــاربــة، وأن

الــقــول أحسن بكثير عــن هذه  الممكن 
الموضوعات، وهذه الحقيقة بعينها. 
ولــكــن، احــتــســابــا لمــا ســمّــيــنــاه الـــدور 
فــرض هــذا الاستحقاق  فــي  الشعبي 
وهـــــذا الإصـــــــاح، ارتـــأيـــنـــا الاعــتــمــاد 

عــلــى الــفــكــر والــتــوجــه إلـــى الــقــلــب من 
دون مــخــالــفــة المــعــلــومــات ومـــن دون 
الطموح إلى الكمال. لمن لا يتفهّم هذا 
وإن  فليسامحه،  الأقــل  على  الخيار، 
فليناقشه،  الشعور  هــذا  عليه  ر 

ّ
تــعــذ

وعند الضرورة فليحاسبه.
المــبــدأ الأول: الـــدولـــة راعــيــة الأحــــوال 
ومانحة  كــافــة  لأبــنــائــهــا  الشخصية 
حق التنظيم القانوني لمسؤولين عن 

المذاهب...
يـــبـــدو الـــوضـــع قــائــمــا مــنــذ الآن ولا 
يحتاج إلــى إصـــاح: فــالــدولــة ترعى 
الأحــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة، وهــــــي الـــتـــي 
 :

ً
ــب. لـــنـــدقـــق قــلــيــا ــذاهــ ــالمــ تـــعـــتـــرف بــ

ماذا يعني أنك لا تستطيع أن تكون 
إلى أحد  إذا كنت تنتمي   

ّ
إل لبنانياً 

المـــذاهـــب الــتــي تــعــتــرف بــهــا الـــدولـــة؟ 
تــكــون  أن  تــســتــطــيــع  ـــك لا  ــ أنـ يـــعـــنـــي 
ــا ولــبــنــانــيــا، ولا تــســتــطــيــع أن  بـــوذيـ
ــا ولا »أنــتــمــي  ــ ــ تــكــون مــلــحــداً ولاأدريّـ
إلى إحدى الطوائف المعترَف بها من 
إلــى  أنــتــمــي  تــصــريــح«، ولا »لا  دون 
المــصــرّح بها، ولكن  الطوائف  إحــدى 
إلى  أنتمي  »لا  ولا  لغيرها«،  أنتمي 
أكــون ملحداً«  أن  أي طائفة مــن دون 
إلخ... هذا يعني أن الطوائف المعترف 
بها هــي التي تمسك الــدولــة أو على 
الأقل تمسك المواطنين، وليس الدولة 

التي ادّعت أنها اعترفت بها.

تدبير إداري سحري عام 1932

ــذا الـــــزحـــــل؟ عــنــدمــا  ــ ــيـــف حـــصـــل هــ كـ
ــوال الشخصية  ــ صــــارت وثــائــق الأحـ
( تتضمن خانة 

ً
)ووثيقة الولادة مثلا

ــة كما  ــدايـ ــبـ ــره )فــــي الـ ــذكــ المـــذهـــب وتــ
الإحصاء  عمليات  لتسهيل  يقولون 
عام 1932( زحل هذا التدبير السحري 
بنيّة  الرسمية.  الوثائق  إلى  الإداري 
أو  مــحــددة  لعملية  مؤقتة  تسهيليّة 
على  لتعميمه  مــتــعــمّــدة  نــيــة  بــســوء 
ــــيء؟ لا نـــريـــد أن نــنــاقــش هــذا   شـ

ّ
ــل كــ

الموضوع الآن.
»المــذهــب«  واردة خانة  تكن  لــم  قبله، 
 
ً
والابــــــــن يـــتـــبـــع مــــذهــــب والــــــــده فــعــا
بــاعــتــبــاره قـــاصـــراً ولــيــس بــاعــتــبــاره 
اعتنق هو المذهب الديني، وهو ما لا 
تقبل به الشرائع الدينية، ولا القانون 
المــدنــي ولا الــحــقــيــقــة. بــعــده، لــم يعد 
من  الرسمية  الوثيقة  إصــدار  ممكناً 
دون ذكر خانة المذهب إلى أن نجحت 
مــجــمــوعــة مــواطــنــيــة )المـــركـــز المــدنــي 
للمبادرة الوطنية( في معركة انتهت 
 الــشــطــب 

ّ
ــق ــام 2008 بــتــحــصــيــل حــ عــ

والأصـــــح الــتــصــحــيــح فـــي الــســجــات 
المذهب  ذكر  باستبدال  أي  الرسمية، 
ــدم الـــتـــصـــريـــح عــن  بــشــحــطــة قـــلـــم. عـــ
دين  عــن  شيئاً  يعني  لا  معلومة  أي 
أو مــذهــب أو طــائــفــة »الــشــاطــب« بل 
يعني أن شاطب الإشارة اختار عدم 
التصريح في المجال العام عن أيّ دين 
أو مذهب، ويعني أنه يحصر علاقته 
مع الدولة ومع باقي المواطنين بكونه 
مواطناً. أمّا دينه ومذهبه فهذا يعود 

إلـــى عــاقــتــه مــع نفسه وإلـــى علاقته 
مع مجموعته الدينية إن كان له من 
أمّــا في  علاقة مع مجموعة مــحــدّدة. 
القانون  فيتبع  الشخصية  الأحـــوال 
المدني كما يتبع قانون الإرث المدني 
الصادر عام 1959، وأمــا إذا كان هو 
الشخص  لــقــانــون  فيخضع  الــوريــث 
الــذي يــرث منه. )كــل هــذه المعلومات 
مــــأخــــوذة مـــن وثـــائـــق المـــركـــز المــدنــي 

للمبادرة الوطنية(.

د تدبير إلى أغلظ »قانون«
ّ
من مجر

الـــيـــوم مـــن جـــديـــد، ومــــع عـــشـــرات من 
المواطنين والمواطنات وتحت إشراف 
»المــركــز المــدنــي« ومــع هيئات أخــرى، 
إلى  الإشـــارة  إسقاط  معركة  خاض 

ُ
ت

المــذهــب فــي الــوثــائــق الــرســمــيــة ومــن 
ــادة الـــوضـــع كما  ــ وثــيــقــة الـــــولادة لإعـ
في  الإداري  الــتــدبــيــر  قــبــل  كـــان عليه 
الثلاثينات الذي تحوّل من »تدبير« 
ــــون« فـــــي الـــحـــيـــاة  ــ ــانـ ــ ــ ــى أغــــلــــظ »قـ ــ ــ إلـ
ه متناقض مع القانون 

ّ
العامة، مع أن

والــدســتــور والمــواثــيــق الــدولــيــة التي 
ظ 

ّ
تحف أيّ  دون  مـــن  ــة  الـــدولـ أقــرّتــهــا 

)الإعـــــان الــعــالمــي لــحــقــوق الإنـــســـان، 
الـــعـــهـــد الــــدولــــي لــحــمــايــة الـــحـــريّـــات 
المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق 

الطفل(.
فــي دولـــة علمانية ولا  ولأنــنــا لسنا 
أنــه إيماناً  بــالــضــرورة، نــرى  نتمنى 
بــالــحــريــة الــفــرديــة الــتــي نــعــتــقــد بها 
كمبدأ أوّل، يجب أن يحق لأيّ مواطن 
ــه ســـن الـــرشـــد أن تمنحه  ــ عــنــد إدراكــ
الدولة حق التحرر منها )وذلك أبعد 
مـــن الـــدولـــة الــعــلــمــانــيــة الــتــي تسمح 
الالتزام  يريد شرط  ما  ي 

ّ
بتبن للفرد 

بــقــوانــيــنــهــا حــصــراً( ومـــن قوانينها 
ــاق بـــقـــانـــون  ــ ــــحـ ــتـ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة، والالـ

مذهبه.

 هــذه الأفــكــار التي أعيد توليفها 
ّ

كــل
بــســرعــة مــأخــوذة مــن الأســتــاذ طــال 
الــحــســيــنــي ومـــن المـــبـــادرة الــوطــنــيــة، 
ــا أتـــحـــمّـــل بــالــتــأكــيــد مــســؤولــيــة  ــ وأنــ

الأخطاء الواردة فيها.
المــبــدأ الــثــانــي: كــل مــواطــنــة ومــواطــن 
لــهــا ولـــه الــحــق فــي إشــغــال أي مركز 
بـــــدون  ورئــــــاســــــي  ســــيــــاســــي  إداري 

استثناء.
ــد قـــــــــراءة هــــــذه الـــجـــمـــلـــة وأفـــكـــر  ــيــ أعــ
فـــي أنــهــا بــديــهــيــة. وفــــي المـــقـــابـــل، لو 
كـــانـــت الــــــدول تـــدخـــل الـــســـجـــن، لــكــان 
لبنان  بــإدخــال   

ً
كفيلا اعتناقها  عــدم 

ــا بــتــهــمــة الــتــمــيــيــز بــن  ــ الـــســـجـــن، إمـ
المـــواطـــنـــن أو لــتــغــذيــة الــتــفــرقــة بين 

مواطني البلد الواحد.
أيّاً يكن، بعد ولادة لبنان الكبير مع 
أنــــه كــانــت هــنــاك مــؤســســات نــاشــئــة 
وإداريــة،  رئاسية وسياسية  ومراكز 
القضايا،  كل  الفصل في  كلمة  كانت 
ــة أو غــــيــــر ســـيـــاســـيـــة،  ــيـ ــاسـ ــيـ مـــــن سـ
أضيء  الفرنسي.  السامي  للمفوض 
كلامي بمثل واحد: عام 1932، عندما 
ــد الـــجـــســـر  ــمـ ــنـــحـــت الــــفــــرصــــة لمـــحـ سـ
بــســبــب خــــافــــات الـــزعـــمـــاء المــــوارنــــة 
ــدة  ــول إلــــــى سـ ــالــــوصــ الـــتـــنـــافـــســـيـــة بــ
ــفـــوض الــســامــي  ـــل المـ

ّ
الـــرئـــاســـة، تـــدخ

برّر  لو  الدستور حتى  فــوراً لتعليق 
تدبيره بظروف اقتصادية دولية!

 للشباب... والكبار أيضاً؟
ّ

درس خاص

وقــبــل الاســـتـــقـــال، يــهــمّ ربــمــا الــقــراء 
ــــذه  الـــــشـــــبـــــاب الـــــــذيـــــــن يــــجــــهــــلــــون هـ
الــتــفــاصــيــل، أن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
المسيحيين  بأيدي  دائماً  بقيت  التي 
عــــرفــــت 10 ولايــــــــات )مـــنـــهـــا اثـــنـــتـــان 
بــصــفــة انــتــقــالــيــة مــــن قـــبـــل قـــائـــدَيـــن 
يـــومـــا  ــــن، واحــــــــــدة مـــــن 28  ــســــيَّ ــرنــ فــ
ــا الــثــمــانــي  ــ ــرى مــــن 5 أيــــــــام(. أمـ ــ ــ وأخـ
بالتعيين  مــرات   5 فقد تمت  الباقية، 
و3 مرات فقط بالانتخاب. وقد شغل 
م 

ّ
المنصب 7 رؤســاء )واحــد فقط تسل

الرئاسة مرتين في حقبات متباعدة(. 
ومـــــن أصـــــل الـــســـبـــعـــة، كـــــان هـــنـــاك 4 
مــوارنــة و3 مــن غــيــر المـــوارنـــة )اثــنــان 
أورثـــوذكـــســـيـــان و1 بــروتــســتــانــتــي(. 
أول رئـــيـــس كــــان مـــن الأورثــــوذكــــس 
ــبــا وعــــرف أطــــول ولايـــة 

َ
وكــــان مــنــتــخ

ــان  ــنـ ــا الاثـ ــ ــنــــوات ونــــصــــف(. أمـ )7 ســ
ــن واســتــمــرت 

َ
الــبــاقــيــان فــكــانــا مــعــيّــن

ولاية الأول 4 أشهر والثاني 3 أشهر.
قصة رؤســاء الــوزراء قبل الاستقلال 
مختلفة: عرف لبنان قبل الاستقلال 
 8 ـــــــة 

ّ
الـــــــسُـــــــن تــــــــــــــرأس  ــة  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ حــ  18

عــدة( 10.  )مــن طوائف  والمسيحيون 
ة 

ّ
وقد شغل الرئاسة 7 من أهل السُن

و7 من المسيحيين. والرئاسة الأولى 
ــي كــانــت ثــامــن وزارة وفـــي عــام 

ّ
لــسُــن

.1934
النواب  وكذلك قصة رؤســاء مجلس 
ــــن أصــــــل 10  ــــال، إذ مـ ــقـ ــ ــتـ ــ قـــبـــل الاسـ
رؤســـــاء لـــم يـــجـــدّد مــنــهــم أحــــد، تــبــوأ 
الـــكـــرســـي الأعـــلـــى 6 مــــوارنــــة و2 من 

ة و2 من الأورثوذكس.
ّ
السُن

بعد الاستقلال، صارت القصة أسهل 
بكثير، عُقد عُرف السياسيين الثلاثي 
ــدهـــم من  الـــــذي أعـــطـــى الـــرئـــاســـة لأحـ
الحكومة  ورئاسة  المارونية  الطائفة 
لأحدهم من الطائفة السنية ورئاسة 
مجلس الــنــواب - الــتــي هــي الرئاسة 
الــثــانــيــة بــروتــوكــولــيــا ومــؤســســاتــيــا 
لأن الـــحـــكـــومـــة تـــنـــتـــج عــــن الـــبـــرلمـــان 
- لأحــــدهــــم مــــن الـــطـــائـــفـــة الــشــيــعــيــة. 
والاستثناء الوحيد في هذا الانتظام 
الــتــعــارفــي هــو وصـــول أورثــوذكــســي 
ــة المـــجـــلـــس الـــثـــانـــي بــعــد  ــاســ إلـــــى رئــ
جنرالين  تــرؤس  وظرفياً  الاستقلال. 
ورئاسة  الفرنسيين  )مثل  مارونيين 
الجمهورية!( رئاسة الحكومة فترات 

الفراغ الرئاسي.
الطائفي  الــتــوزيــع  بــالــتــأكــيــد،  ولــكــن 

الــرئــاســات كــمــا هو  لا يقتصر عــلــى 
النيابية  المراكز  إلــى  ويمتدّ  معروف 
حــــيــــث ســــــــرت دائــــــمــــــا )تـــعـــيـــيـــنـــا أو 
انتخاباً( قاعدة الأحــد- عشرية التي 
كل  من  مقاعد   6 للمسيحيين  أعطت 
5. واستمرت  11 مقعداً، وللمسلمين 
هــــذه الـــقـــاعـــدة حــتــى اتـــفـــاق الــطــائــف 
الـــــذي أقـــــرّ المــنــاصــفــة بـــن المــســلــمــن 
والمسيحيين. أما المناصفة الحكومية 
فــهــي مــعــتــمَــدة مــنــذ الاســـتـــقـــال، مع 

استثناءات قليلة.

 التخصيص مدخل الانحطاط

ــز  ــراكــ ــفـــي فــــي المــ ــائـ الـــتـــخـــصـــيـــص الـــطـ
ــراً عـــلـــى عـــدد  ــتـــصـ ــقـ الإداريــــــــــــة كــــــان مـ
عتبر 

ُ
قــلــيــل مـــن المـــواقـــع الــتــي كــانــت ت

»حــســاســة«: قــيــادة الــجــيــش المــعــقــودة 
لــلــمــوارنــة وفـــتـــرات الـــفـــراغ الــرئــاســي 
. وأيـــضـــا، فـــي حــاكــمــيــة مــصــرف 

ً
مـــثـــا

لــبــنــان بــعــد تــأســيــســه، ومـــا أدراك عن 
ــال. ثـــم تــوســعــت بخجل  ــ حــســاســيــة المـ
رويـــــــداً رويـــــــداً لــتــغــطــي عـــلـــى الـــتـــفـــرّد 
المــــارونــــي، فــطــالــت قـــيـــادة قـــوى الأمـــن 
الداخلي ورئاسة هيئة الأركان ومراكز 
الطائفية  ألغى  الطائف  اتفاق  أخــرى. 
في الإدارة )هذا لم يمنع أنها تزايدت( 
إلا فــي مــراكــز الفئة الأولـــى مؤقتاً مع 
اعتماد المناصفة من دون اللجوء إلى 
التخصيص. أدت آلية المحاصصة إلى 
أبشع أنواع التعيينات والتخصيص، 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــة مـــجـــلـــس الإنـ ــ ــاســ ــ ــارت رئــ ــ ــــصــ فــ
والإعــــمــــار لــلــســنــة ورئـــاســـة الــجــامــعــة 
المثال  سبيل  على  للشيعة  اللبنانية 
لا الــحــصــر. وزحــلــت هـــذه المــمــارســات 
إلى المواقع الوزارية، والمساحة تنقص 

هنا للتفصيل.
ــال عـــــلـــــى هـــــذا  ــثـــــ ــمـــــــا أوضـــــــــــــح مـــــ ربـــــ
الانـــحـــطـــاط )لا يــوجــد كــلــمــة أخــــرى( 
ــراءة تــعــبــيــراتــه فـــي تعابير  ــ يــمــكــن قـ
الــرئــاســات: بــعــدمــا كــانــت الــرئــاســات 
لــكــل الــلــبــنــانــيــن، مـــع أنــهــا مــعــقــودة 
ــــدى الـــطـــوائـــف الــثــاث  لـــرجـــل مـــن إحـ
الـــكـــبـــيـــرة )عــــــدديــــــا(، صـــــار يــــقــــال إن 
ــة  ــوارنــ ــمــ ــلــ رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة لــ
ــة ورئــاســة 

ّ
ورئـــاســـة الــحــكــومــة لــلــسُــن

أمــام  بتنا  وأخــيــراً  للشيعة.  المجلس 
بـــدعـــة أن الـــرئـــاســـة لأقـــــوى المـــوارنـــة 
والسنة والشيعة في تشويه ممنهج 
لإمــــكــــانــــيــــة اســــتــــقــــامــــة مـــــا يــســتــحــق 

تسميته بالدولة.

 جورج قرم وإدمون رباط

أكــتــفــي بــهــذا الـــوصـــف - وقــــد طــــال - 
لأنتقل إلــى المــوضــوع المــهــم. لا يمكن 
إصـــــاح الـــدولـــة إذا مـــا كـــانـــت هــنــاك 
ــراكـــز إداريــــــــة، وزاريـــــــة أو رئــاســيــة  مـ
ني إلى 

ّ
مكرسة للطوائف. وأول من دل

هـــذه الاســتــحــالــة هــو الـــوزيـــر جــورج 
ــر الــتــســعــيــنــات إذ قــال  ــ قـــرم فـــي أواخـ
لا  والوسخ،  كالفساد  »الطائفية  لي: 
لغى من تحت إلى فوق. والطائفية 

ُ
ت

تــحــت  ــن  ــ مــ ــهـــا  ــتـ ــغـــيـ ألـ إذا  تــــحــــديــــداً 
ستلجأ وتهرب إلى فوق. المثل المقنع 
لن  إلغائها  لفائدة  الوحيد  والمجدي 
يــأتــي إلا مــن فـــوق«. وإذا كــان لنا أن 
نحكم في المجال الذي ألغيت فيه من 
فصحّة  الإداري،  المستوى  أي  تحت، 

.
ً
كلام الوزير قرم لا تتطلب دليلا

»بـــــنـــــاء« شــعــب  كـــــذلـــــك، لا مــــجــــال لــــــ
يكن  لــم  إذا  عليه  الــرهــان  أو  لبناني 
كـــل لــبــنــانــي ولــبــنــانــيــة يــســتــطــيــع أن 
ــذا الــبــلــد.  ــ يــشــغــل أي مــنــصــب فــــي هـ
ــاه الـــعـــامـــة  هـــــذا الــــكــــام عــلــمــنــي إيـــــ
إدمــون ربــاط في نهاية السبعينات. 
الوطنية  الكتلة  عــن  نائباً  كــان  رجــل 
حلب  عن  الثلاثينات  في  )السورية( 
قــبــل أن يــتــجــنــس ويــصــبــح مــرجــعــا 
فــي الــتــكــويــن الــدســتــوري الــلــبــنــانــي. 
ــمـــح لــنــفــســي بـــالإضـــافـــة الـــيـــوم،  وأسـ
أن لا مجال لإعــادة الــدولــة اللبنانية 
التي انحطت ثم انهارت )أو العكس 

العقد السياسي الجديد   هو بين اللبنانيات واللبنانيين

)هيثم

 الموسوي(

رسائل

إلى المحرر

جاءنا من حزب »مسيرة وطن« 
الرد الآتي:

الــعــدد ٤١٣٩  فــي جريدتكم  ورد 
الـــــصـــــادر يــــــوم أمــــــس الــجــمــعــة 
بــعــنــوان  مـــقـــال   2020 أيـــلـــول   4
ــيــــن«  »شـــيـــنـــكـــر يُـــحـــبـــط »المــــدنــ
ويـــــــــتـــــــــجـــــــــاهـــــــــل المـــــــــســـــــــؤولـــــــــن 
أبـــو  »كــــــــــارول  أن  الــــرســــمــــيــــن« 
ــودة مـــن مــجــمــوعــة »مــســيــرة  ــ جـ
وطـــــــن«« الـــتـــقـــت مـــســـاعـــد وزيــــر 

الخارجية الأميركي.
يهمّنا في حزب مسيرة وطن أن 

نوضح الآتي:
- مسيرة وطــن هو حــزب جديد 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــة اجـ ــريــ ــكــ ــفــ ــه الــ ــتــ ــويــ هــ
ديــــمــــوقــــراطــــي قـــيـــد الــتــأســيــس 
سيعلن عنه في القريب العاجل.
- الـــحـــزب لـــم يــلــتــق أي مــســؤول 

خارجي.
نطلب منكم نشر هذا التصحيح 
ــــدم إيـــــقـــــاع الـــــــقـــــــرّاء فـــــي أيّ  ــعـ ــ لـ
ين عليكم، ومنعاً 

ّ
التباس، متمن

لنشر أخبار كاذبة عن الحزب لا 
أساس لها من الصحة، التحقق 
من أيّ خبر يخص الحزب قبل 
التواصل مع  نــشــره، عــن طريق 
الــســيــدة داريـــن دنــدشــلــي عضو 

الهيئة التأسيسية في الحزب.
حزب مسيرة وطن

¶ ¶ ¶

... ومــن كـــارول أبــي جـــوده الــرد 
الآتي:

ورد في عــدد جريدة »الأخبار« 
 ،2020 ســبــتــمــبــر   4 أمـــــس  يـــــوم 
خــبــر مـــفـــاده أنــنــي شـــاركـــت عن 
ــــن« في  مــجــمــوعــة »مــســيــرة وطـ
الاجــتــمــاع الــــذي عــقــده مساعد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مع 
المــدنــي.  المجتمع  ممثلي  بعض 
يــهــمّــنــي أن أنـــفـــي هــــذا الــخــبــر، 
ــي هـــذا  ــ ــم أشـــــــــارك فـ ــ إذ إنــــنــــي لـ
الاجتماع، كما لم يشارك فيه أي 

من رفاقنا من »مسيرة وطن«.
كارول أبي جوده

أبي جوده لم 

تلتق شينكر

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.

لا فــرق( إذا لــم تكن الــجــدارة عند أي 
تسمح  لكي  كافية  ولبناني  لبنانية 

له بإشغال أيّ مركز في وطنه.

ة الشعب 
ّ

 فوراً فوراً... وبهم

اللبناني

بلى، علينا أن نطالب بإلغاء مذهبية 
الرؤساء فوراً، لتحرير الرئاسات من 
وأستبق  بــهــا.  يتحكّم  الـــذي  الــســطــو 
الصراخ الآتي لا محالة من الطوائف 
العلمانيين  مـــن  )أو  الــكــبــرى  الـــثـــاث 
العقائديين(، الذي سيقول إننا نريد 
حرمانها من حقوق مكتسبة )أو إننا 
نخرق المبدأ الذي وضعناه(، بالقول 
إنــه تطميناً للجميع ومــن دون خرق 
قـــاعـــدة المــــســــاواة المـــؤمّـــنـــة، عــلــيــنــا أن 
ننتج عقداً حراً بين المواطنين بدلًا من 
العرف السابق بين السياسيين. وهذا 
( أن خلال الولايات 

ً
العقد يقبل )مثلا

كان  مــا  إذا  المقبلة،  الــثــاث  الرئاسية 
من  المسلمين  مــن  الجمهورية  رئيس 
دون تــفــصــيــل مــذهــبــه يـــكـــون رئــيــس 
الــحــكــومــة مـــن المــســيــحــيــن مـــن دون 

تحديد مذهبه. والعكس بالعكس.

ــذا الــعــقــد لن  هـــذا الإلـــغـــاء بـــدايـــة. وهــ
طـــالـــب  إذا  إلا  ــــون،  ــكـ ــ يـ ولــــــن  ــوم،  ــ ــقـ ــ يـ
أولًا  بـــــه  الـــلـــبـــنـــانـــيـــون  المـــــواطـــــنـــــون 
ــوه  ــا، وفـــرضـ ــيـ ــاقــــدوا عــلــيــه ثـــانـ ــعــ وتــ
ــاء،  ــغـ ــذا الإلـ ــ بــالــضــغــط الــشــعــبــي. وهـ
العقد بالتخطي، لا يتطلبان  وكذلك 
يـــمـــسّـــان  ــا، ولا  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــا دسـ ــ ــــاحـ إصـ
إنــه وفق  إذ  المــؤســســاتــي،  بالانتظام 
تستقيل  أن  الحكومة  على  الدستور 
ــيـــس. إنـــه  ــرئـ حــكــمــا عـــنـــد انـــتـــخـــاب الـ
مـــواطـــنـــيـــا.  حـــســـمـــا  إلا  ــلـــب  ــتـــطـ يـ لا 
وهــذا الإلــغــاء )إذا مــا اقــتــرن بالعقد( 
أن  ولبنانية  لبناني  لــكــل  سيضمن 
يشغل أي منصب في بلده، ولابن أو 
بنت أي طائفة أن يطمح بأي رئاسة 
ــثـــاث  ــات الـــرئـــاســـيـــة الـ ــي الــــــولايــــ )فــــ
الأولــــــى بــرئــاســتــن مـــن أصــــل ثــاثــة 
فــقــط(، ويــؤمــن لــه أو لها كمواطن/ة 
لـــبـــنـــانـــي/ة حـــق تــمــثــيــل الــلــبــنــانــيــن 
كــافــة ولــيــس الــذيــن يــتــشــاركــون معه 
قناعاته الدينية فحسب. فالرئاسات 

ليست للطوائف.
قبل  دائماً عنها:  ســأل 

ُ
أ أخيرة،  كلمة 

هــذا؟  يمكن  الطائفية  إلــغــاء  بــعــد  أو 

والـــجـــواب: فــــوراً فــــوراً. فــهــذا لا يمتّ 
إنما هو  الطائفية،  إلغاء  إلــى  بصلة 
تــحــريــر الـــرئـــاســـات مــمــا وقـــعـــت فيه 
ومما يمنع إعــادة بناء الدولة ومما 
يميز بيننا كأبناء وطن واحد. إلغاء 
ــوزاري  الــطــائــفــيــة وارد فــي الــبــيــان الــ
فــي  ووارد  ــقــــال،  ــتــ الاســ بـــعـــد  الأول 
وثيقة الطائف في آليات أخرى قيّمة.

أكــرر مذهبية الرئاسات عُــرف، وهي 
ــن مـــعـــدن  ــ ــع أنــــــه مـ ــ ــــول، مـ ــجـ ــ عــــــرف خـ
صــلــب، وإلـــغـــاؤه لا يتطلب إصــاحــا 

دستورياً.
أما العقد فنحن نعقده في ما بيننا 
إذا مــا شــئــنــا. وأعــتــقــد أنـــه ضـــروري 
زمنياً  مــحــددة  انتقالية  فــتــرة  خـــال 
الرئاسات  إلغاء مذهبية  لعدم جعل 
ــيــــة الألاعـــــــيـــــــب والــــتــــهــــويــــات  ضــــحــ

المعهودة.
فوراً فوراً، قبل إلغاء الطائفية، يحرك 
الرئاسات  إلينا  العفنة ويعيد  المياه 
ــذي نـــحـــن بـــأمـــسّ  ــ ــيـــجـــن الــ والأوكـــسـ
الــحــاجــة إلــيــه لــنــعــود ونــلــتــقــي. بعد 
العقد كشبكة  الطائفية، يخدم  إلغاء 
أمــــان لــئــا يــأخــذنــا قــــرار ســلــيــم إلــى 

نــتــيــجــة مـــشـــؤومـــة، كـــمـــا حـــصـــل مــع 
إلغاء الطائفية الإدارية.

ــيــــن  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ هــــــــــــذا المـــــــــقـــــــــال كُـــــــتـــــــب لــ
والــلــبــنــانــيــات. لــكــل واحــــــدة وواحــــد 
منا. لا مانع لديّ إذا ما قرأه الزعماء 
والــــرؤســــاء والــــنــــواب، فــهــم جــــزء من 
شعبنا، بالرغم من كل شيء. وليس 
المـــجـــال هــنــا لــلــحــديــث عـــن هـــذا الــكــل 

بشيء.
أيضاً  قـــرأه  مــا  إذا  أخـــيـــراً، لا مشكله 
مــســؤولــو الـــدول الــتــي تــصــرح بأنها 
ــب 

ّ
ــا تــــريــــد أن تــغــل ــهــ ــأنــ صـــديـــقـــة وبــ

ــال لــيــس  ــقــ ــنـــان. هـــــذا المــ ــبـ مــصــلــحــة لـ
مشروعاً أو اقتراحاً أو ما شابه. إنه 
ــوة إلـــى الــعــمــل والــعــمــل ليتشكل  دعــ
رأي عـــام لاطــائــفــي مــنــظــم... ومـــن ثم 
المبدأين  لفرض  الضغط  ثم  للضغط 
إقناعها  )أو  السياسية  الــقــوى  على 
بهما(. سيكون من الضروري تنظيم 
حـــمـــات عـــلـــى مـــبـــدأ واحــــــد أو عــلــى 
المبدأين معاً، وهو أحسن. اليوم، بدأ 
القرن الثاني وعلينا أن نشق طريقاً 

ونسلكه.
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على الغلاف

إيلده الغصين

بــن تــهــرّب عــدد مــن شــركــات التأمين 
ــقــــود  ــعــ ــة بــــذريــــعــــة »الــ ــيـ ــطـ ــغـ ــتـ ــن الـ ــ عــ
المالي لبعضها  ر 

ّ
والشروط«، والتعث

ــر مــمــن  ــيــ ــبــ ــقــــى قــــســــم كــ ــبــ أخـــــــيـــــــراً، يــ
يــصــابــون بـــحـــوادث الــســيــر مــن دون 
تـــغـــطـــيـــة اســـتـــشـــفـــائـــيّـــة، رغــــــم أنـــهـــم 
إلزامياً. وبــدل أن يقصد  »مــؤمّــنــون« 
ــالات مــمــاثــلــة،  ــ ــ ــرّرون، فــــي حـ ــ ــــضـ ــتـ ــ المـ
المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي 
أو لجنة الرقابة على هيئات الضمان 
ف 

ّ
للشكوى ضد الشركات التي تتخل

عن الدفع، يلجأون إلى وزارة الصحة 
والـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي لــلــتــغــطــيــة... 
ولأن هذا »اللجوء« واقــعٌ حتماً، كان 
الصحة  وزارة  ل 

ّ
تتكف بـــأن  الاقـــتـــراح 

بالتغطية الاستشفائية للمتضرّرين 
من حوادث السير، على أن تستوفي 
الرسوم منهم، بدل أن تقدم )ومعها 

التغطية  هــذه  الاجتماعي(  الضمان 
من دون مقابل، فيما لا تفعل معظم 
شركات التأمين سوى جباية الرسوم 

من حاملي البوالص.
اقــتــراح الــقــانــون الـــذي قــدّمــه النائب 
النيابي،  إلــى المجلس  الله  بــال عبد 
العام الماضي، اعترض عليه بشراسة، 
ل« الضامنين وشركات التأمين 

ّ
»تكت

بحجّة عدم إمكانية تطبيقه، بسبب 
نقص الموظفين في الوزارة )!(، ولعدم 
ــا عـــلـــى الـــجـــبـــايـــة، ولأســـبـــاب  ــهـ قـــدرتـ
أخـــــــرى، فــيــمــا »بـــيـــت الـــقـــصـــيـــد« فــي 
ى 

ّ
مكان آخر: هذه الشركات لن تتخل

عن مصدر دخل رئيسي لا تنفق منه 
الكثير على حاملي البوالص.

الاقــتــراح أحيل إلــى مجلس الـــوزراء، 
وأبدت بشأنه وزارة الماليّة مطالعتها 
 )2019/7/20 تـــاريـــخ   ،2043 )الـــرقـــم 
)الــرقــم  ملاحظاتها  الصحة  ووزارة 
 )2019/10/1 تــاريــخ   19/1/14578

والآلــــــيــــــات  الــــســــيــــر  إدارة  وهــــيــــئــــة 
ــة(  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ )وزارة  ــبـــــــات  ــركـــــ والمـــــ
 2019/31257 ــم  ــ ــرقـ ــ )الـ مــطــالــعــتــهــا 
يــــزال  لا  ــــو  وهـ  .)2020/3/5 تــــاريــــخ 
مــــوضــــع نــــقــــاش فــــي لـــجـــنـــة الــصــحــة 
الــنــيــابــيــة الـــتـــي أعـــلـــنـــت، فـــي جلسة 
»اعــتــبــارات  فــي 18 شــبــاط المــاضــي، لـــ
ــقــة بــشــمــولــيّــة المــــوازنــــة«، أنــهــا 

ّ
مــتــعــل

مستعدّة لطيّ اقتراح عبد الله، شرط 
أن يقدّم وزير الاقتصاد )الــذي تتبع 
لوصايته لجنة الرقابة على هيئات 
الإلزامي(  التأمين  الضمان وشركات 
ــوقـــف عـــمـــل أي شــركــة  »ضـــمـــانـــات بـ
تخالف هــذا الأمــر، واتخاذ إجــراءات 
قــاســيــة بــحــقــهــا«. بــعــد تــلــك الجلسة، 
دخل لبنان دوامــة كورونا والتعبئة 
ــائـــي  ــفـ ــتـــشـ الــــعــــامــــة والــــضــــغــــط الاسـ
ــادي، ولــــم تـــــأتِ ضــمــانــات  ــتــــصــ والاقــ
الــوضــع  بــمــســتــوى  وزارة الاقــتــصــاد 
المــــأزوم، فكانت أزمـــة إعـــان شركات 

ـــي مــصــابــي 
ّ
ــن تـــغـــط ــأمـــن أنـــهـــا لــ ــتـ الـ

ــة إعــانــهــا  ــجّـ ، ثــــم ضـ
ً
ــثــــا كــــورونــــا مــ

استيفائها  عــن  )وتــراجــعــهــا لاحــقــا( 
الــبــوالــص بــــالــــدولار... وهـــو مــا يبيّ 
أن شــركــات الــتــأمــن الــخــاصــة تضع 
الأولـــــــويّـــــــة لأربــــاحــــهــــا المــــالــــيّــــة قــبــل 
صــحّــة حاملي بــوالــصــهــا، فــي غياب 

ـــهـــا، مــا 
ّ
الإجـــــــــــراءات الــــصــــارمــــة بـــحـــق

عـــــدا مــــا تـــعـــلـــن عـــنـــه لـــجـــنـــة الـــرقـــابـــة 
»تفتيش«  مــن  الضمان  هيئات  على 

وتكريسها خطاً ساخناً للشكاوى.
ــة الـــنـــيـــابـــيـــة  ــــس لـــجـــنـــة الــــصــــحــ ــيـ ــ رئـ
ــح فـــي اتــصــال  ــ عـــاصـــم عـــراجـــي أوضـ
ــتـــراح لا يــزال  ــبـــار« أن »الاقـ مــع »الأخـ
استجدّت مشاكل  إنما  اللجنة،  لــدى 
ــع الــصــحّــي،  ــدة، مـــن بــيــنــهــا الـــوضـ ــ عـ
ــكــــن لا مـــانـــع  ــة. ولــ ــ ــ ــويّـ ــ ــ ــد أولـ ــعـ ــلـــم يـ فـ
ــه«. وفــيــمــا تــؤكــد  مـــن الـــعـــودة لــــدرســ
مصادر وزارة الداخلية أن »الاقتراح 
ــــوزارات  إيــجــابــي ولا اعـــتـــراض مــن الـ
ــة بـــالمـــصـــابـــن«،  ــحّـ ـــل الـــصـ

ّ
عـــلـــى تـــكـــف

ــارت مــصــادر وزارة الــصــحــة إلــى  أشــ
»أننا طلبنا دراسة جدوى للسنوات 
الطرح،  هذا  بشأن  الماضية،  الخمس 
لنتبيّ التكاليف وقدرة الوزارة على 
التغطية مع ازديـــاد أعــداد من باتوا 
بــا ضــمــان مــمــن فــقــدوا وظــائــفــهــم«. 

ــراح بـــحـــاجـــة إلـــى  ــ ــتــ ــ ــيـــف: »الاقــ وتـــضـ
تعديلات، وربما الى إنشاء صندوق 

خاص بالوزارة«.
رغــم اعــتــراض الــشــركــات، أحــال وزيــر 
فهمي  والــبــلــديّــات محمد  الــداخــلــيّــة 
الرقم 5639(، في 4 حزيران  )الإحالة 
ــتــــراح الـــقـــانـــون مــضــمّــنــا  المــــاضــــي، اقــ
ــات  ــ ــبـ ــ ــركـ ــ ــئــــة الــــســــيــــر والمـ ــيــ كـــــتـــــاب هــ
ــرّ الــلــجــنــة  ــ ــانــــة سـ ــى أمــ ــ والآلـــــيـــــات، إلـ
للدرس  المــروريّــة،  للسلامة  الوطنية 
ــاري. أمـــانـــة  ــشــ ــتــ وإبــــــــداء الـــــــرأي الاســ
الــســرّ عــرضــت الاقــتــراح على أعضاء 
ظ عدد منهم عليه، 

ّ
اللجنة الذين تحف

ولا سيّما رئيسة لجنة الرقابة على 
هيئات الضمان بالإنابة نادين حبّال 
ورئيس جمعية شركات الضمان في 
لبنان إيلي طربيه... ولم تقدّم الأمانة 
الداخليّة.  لــوزيــر  جوابها  حينه  إلــى 
ــال جـــهـــوزه،  ــ جــــــواب الـــلـــجـــنـــة، فــــي حـ
يـــفـــتـــرض أن يُــــعــــرض عـــلـــى المــجــلــس 
مضمّناً  المـــروريـــة  للسلامة  الــوطــنــي 
ــر الــداخــلــيــة، ليُعرض  تــوصــيــات وزيـ

بعدها على مجلس الوزراء.
مــن بــن مــؤيّــدي الاقـــتـــراح، أمـــن ســرّ 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــســامــة المــروريــة 
ــدّم مطالعته  ــذي قــ الــ ــزي ســـامـــة،  رمــ
ومـــاحـــظـــاتـــه ضـــمـــن الـــلـــجـــنـــة، وهـــو 
ــدأ  ــ ــبـ ــ المـ أن  »الأخـــــــــبـــــــــار«  لــــــــــ أوضـــــــــــح 
 بــالــصــحــة 

ّ
الأســــــاســــــي هـــــو »الــــــحــــــق

للجميع، وتأمين الاستشفاء الفوري 
من دون استثناءات لكل مصاب في 
الصدامات المروريّة، بدلًا من انتظاره 
ــر 

ّ
فـــي طــــــوارئ المــســتــشــفــى أو الــتــأخ

بعلاجه وتعريضه للإعاقة أو الموت... 
ــن ثـــــمّ تـــتـــمّ دراســـــــة حــــــدود تــحــمّــل  مــ
الأعباء من وزارة الصحة لأنها حالياً 
ــل بــجــزء مــن المــصــابــن«. وهــذا 

ّ
تــتــكــف

المـــوضـــوع، بعكس مــا يـــراه أصــحــاب 
الــتــأمــن، »ليس تعدّياً على  شــركــات 
مــهــام قــطــاع الــتــأمــن، بــل هــو واجــب 
لحمايتهم  مواطنيها  تــجــاه  الــدولــة 
الدائمة«. وعن  والإعاقات  الوفاة  من 
الملاحظات حيال جباية الاشتراكات 
من قبل الوزارة، يرى سلامة أن »ذلك 
لــن يــحــصــل، ولـــن تــســدّد الـــــوزارة أي 
ـــقـــة بــــالإصــــابــــات 

ّ
تـــعـــويـــضـــات مـــتـــعـــل

الناتجة  المــاديّــة  الجسديّة والأضـــرار 
من الصدامات المروريّة«.

ــة، بـــنـــظـــر ســــامــــة، أبــــعــــد مــن  ــألــ ــســ المــ
يمكن  قانون  اقتراح  على  ملاحظات 
ــلــــه إلـــــــى مــــشــــروع  تـــعـــديـــلـــه وتــــحــــويــ
حديثة،  تطبيقيّة  بــمــراســيــم  قــانــون 
»عــقــد الــعــمــل من  بـــل هـــي مــرتــبــطــة بـــ
أجــل الــســامــة المـــروريّـــة على الــطــرق، 
وهــــــــو عــــقــــد دولــــــــــي صــــــــدر قــــبــــل 10 
ــدّد ركـــيـــزتـــه الــخــامــســة  ســــنــــوات، تـــشـ
الــصــدامــات،  بمصابي  العناية  على 
ــام الــــدولــــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وتــــــبــــــدّل بــــعــــده الاهـ
ــرّريـــن  ــتـــضـ بـــالـــســـامـــة المـــــروريـــــة والمـ
المـــــرســـــوم  أن  ـــا  ــــوصــ ــــصـ وخـ مــــنــــهــــا، 
 )1977/105 )الــــــرقــــــم  الاشـــــتـــــراعـــــي 
قديمة  باتت  التطبيقيّة،  ومراسيمه 
جـــداً وتــحــتــاج إلـــى تــحــديــث، وفيها 
ل 

ّ
الكثير من الاستثناءات حيال التكف

بـــالأضـــرار الــجــســديّــة لــلــســائــق ومــن 
معه )50 فــي المئة مــن أضـــرار الغير( 
ى الباقي؟«. ويطرح سلامة 

ّ
فمن يتول

جملة أسئلة حيال »مشاكل الضمان 
ــالـــغ المـــتـــراكـــمـــة لــدى  ــبـ ــــي، والمـ ــزامـ ــ الإلـ
المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي 
تــكــون وجــهــتــهــا تغطية  أن  مــن دون 
ــيـــســـوا مــضــمــونــن  ــاء مــــن لـ ــفـ ــتـــشـ اسـ
إلـــزامـــيـــا؛ إلــــى تــعــويــضــات لـــم تــدفــع 
تعود  الــبــوالــص  لحاملي  إلــى حينه 
إلـــى أعــــوام ســابــقــة، وفـــق آخـــر تقرير 
 ،2018 عام  التأمين  أصدرته شركات 
ــالمـــي يــوجــب  ــعـ ــعــــرف الـ عــلــمــا بـــــأن الــ
دفـــع الــتــعــويــضــات خـــال سنتين من 

الصدام«.
ــتـــرضـــون، فــلــديــهــم مــقــاربــة  ــعـ ــا المـ ــ أمـ
لا  »الــتــأمــن  أن  مــن  تنطلق  مختلفة، 
الــصــحــة  مـــهـــام وزارة  يـــدخـــل ضــمــن 
إن  بــل  الـــرســـوم،  ولا يمكنها جــبــايــة 
أي خطوة من هذا النوع تحتاج إلى 
دراســــــات اكـــتـــواريّـــة وفــنــيــة وتــقــيــيــم 
ولــيــس إلــى مــواقــف شــعــبــويّــة«، وفق 
ـــظ عــن 

ّ
ــتـــي أعـــلـــنـــت »الـــتـــحـــف ــبّــــال الـ حــ

الاقتراح، وقد أطلعت وزير الداخليّة 
عــلــى رأيـــي وكــذلــك أعــضــاء اللجنة«، 
»الأخـــبـــار«. وتــــردّ حبال  كــمــا تــقــول لــــ
على مشاكل الضمان الإلزامي وتلكّؤ 

شركات »التأمين الإلزامي«

يعة«!
ّ

لا تدفع ولا تحيد من درب »الدف

معارضة »شرسة«

لنقل ضمان مصابي 

حوادث السير إلى

وزارة الصحة

نين لديها إلزامياً. 
َّ

نحو 90 مليار ليرة، تقريباً، تجنيها شركات التأمين، سنوياً، من بوالص السائقين المؤم

ة، في شباط الماضي، لدى دراستها اقتراح قانون، لقي معارضة شرسة من 
ّ

الرقم كشفته لجنة الصحة النيابي

إلى  يعود  الاقتراح  السير.  حوادث  عن  الناجمة  ة 
ّ
الجسدي للأضرار  الصحة  وزارة  بضمان  يقضي  التأمين،  شركات 

 
ّ
أمانة سر إلى  الماضي،  له، في حزيران  )الرقم 5639(  ة محمد فهمي 

ّ
الداخلي إحالة وزير  اليوم، مع  الواجهة، 

ة للدرس وإبداء الرأي
ّ
اللجنة الوطنية للسلامة المروري

الشركات لن 

ى عن 
ّ
تتخل

مصدر دخل 

رئيسي لا 

تنفق منه 

الكثير على 

حاملي 

البوالص

)مروان 

طحطح(

على  التعويض  في  التأمين  شركات 
اتخاذ  مهامنا  »من  بأن  المتضرّرين، 
فة 

ّ
المتخل الــشــركــات   

ّ
الإجــــراءات بحق

عـــن الــــدفــــع، وهــــو مـــا نـــقـــوم بــــه، كما 
الاجتماعي على  الضمان  اتفقنا مع 
يملكون  مــن  اســتــشــفــاء  تغطية  عـــدم 
بوالص إلزامية«. كذلك أبدى طربيه، 
وهو عضو الهيئة الوطنية للسلامة 
ظه عــن الاقــتــراح الــذي 

ّ
المــروريــة، تحف

ــا، ونــنــاقــش  ــنـ ــيـ »ســـقـــط بــالــنــســبــة إلـ
مــوقــفــنــا فـــي الــلــجــنــة«، وفــــق مـــا أكــد 
»الأخـــبـــار«. مــوقــف طــربــيــه ينطلق  ـــ لـ
البوالص  بتجزئة  القبول  عــدم  »مــن 
بـــن تــعــويــض واســـتـــشـــفـــاء«، وســـأل: 
ـــل 

ّ
ــف ــكـ ــتـ »كـــــيـــــف لـــــــــــــوزارة الــــصــــحــــة الـ

مستحقة  مبالغ  ولديها  بالمصابين 
غــيــر مــدفــوعــة لــلــمــســتــشــفــيــات، وهــل 
من مداخيل للدولة للتغطية في هذا 
الــظــرف؟ إضــافــة إلـــى أن هـــذه النقلة 
حــرجــة«.  انتقاليّة  فــتــرة  إلــى  تحتاج 
فــكــرة عدم  عــن  يبتعد  رأي طربيه لا 
سحب التأمين الإلزامي من يد شركات 
البوليصة  مــن   %90 إن  »إذ  الــتــأمــن 
تــذهــب لــكــلــفــة الاســتــشــفــاء، وعــنــدهــا 
لا مــصــلــحــة لــلــمــواطــن لــلــتــأمــن لــدى 
الــشــركــات!«. ومــن دون أن ينفي عدم 
الــتــزام شــركــات الــتــأمــن بالتعويض 
على الــعــديــد مــن المــتــضــرّريــن، يشير 
ـــق بــعــدم 

ّ
ــــوع مـــتـــعـــل ــــوضــ ــــى أن »المــ إلــ

ــه مــــؤمّــــن لـــدى  ــ تــبــلــيــغ الـــشـــخـــص أنــ
المستشفى، لكن فور تبلغنا بحالات 
مــن هـــذا الــنــوع، نــتــواصــل مــع شركة 
 :

ً
الــتــأمــن ويُـــحـــل المــــوضــــوع«، ســائــا

وزارة  بــيــد  الــتــغــطــيــة  أصــبــحــت  »إذا 
الــصــحــة، هـــل يــمــكــن لــلــمــتــضــرّر رفــع 

شكوى على الدولة؟«.
مــلــف الـــضـــمـــان الإلــــزامــــي وضـــــرورة 
إعادة النظر فيه، لا ينطلق من واقع 
ــركـــات الـــتـــأمـــن وحــســب،  تــقــاعــس شـ
وزارة  مـــعـــالـــجـــة  مـــــن ضــــــــــرورة  بـــــل 
بين  القانونيّة«  »الــفــجــوة  الاقــتــصــاد 
المرسوم  ونــص  التطبيقيّة  المراسيم 
الاشتراعي الذي حدّد مهام المؤسسة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــضــمــان الإلـــــزامـــــي. فــقــد 
أنــيــطــت وفــــق المــــــادة 9 مـــن المـــرســـوم 
 )1977/105 )الــــــرقــــــم  الاشـــــتـــــراعـــــي 
ــق بــالــضــمــان الإلـــزامـــي بمهمّة 

ّ
المــتــعــل

ــــن الأضـــــــرار  ــعـــويـــضـــات عـ »دفـــــــع الـــتـ
الأضـــرار  فــي حـــالات، مثل  الجسدية 
مضمونة  غير  مركبة  تسبّبها  التي 
أو مركبة مجهولة، كما الأضرار التي 
تسبّبها مركبة عجزت هيئة الضمان 
المتوجّب  التعويض  المعنيّة عن دفع 
عليها بسبب إفلاسها أو توقفها عن 
التطبيقي  المــرســوم  أن  الـــدفـــع«. غــيــر 
مــهــام  حـــصـــر   )2003/9585 ــم  ــرقــ )الــ
المؤسسة خلال مرحلة أولى بتحديد 
ــقــــد الــــضــــمــــان الإلـــــزامـــــي  نـــــمـــــوذج عــ
وتعرفة أقساط الضمان الإلزامي، من 
دون أن يــأتــي على ذكــر بــاقــي المهام 
ــن بينها  ــانـــون، ومــ ــقـ ــدّدة فـــي الـ ــحــ المــ
إضافة  التعويضات؛  دفــع  مــوضــوع 
ــــورى الـــدولـــة  إلــــى إبـــطـــال مــجــلــس شـ
الــتــنــظــيــمــيــة  ــرارات  ــ ــقـ ــ الـ  )2017 )عـــــام 
ــقــة 

ّ
الــــصــــادرة عـــن المـــؤســـســـة والمــتــعــل

ــقـــد الــــضــــمــــان الإلــــزامــــي  بــــنــــمــــوذج عـ
وبــتــعــرفــة أقـــســـاط الــضــمــان. وعــلــيــه، 
ــي الـــوضـــع  ــ ــيّــــون أنــــــه فـ ــقــــوقــ يــــــرى حــ
الــــصــــحــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــراهـــــن 
تــوجــد حــلــول أكــثــر واقــعــيــة وأســـرع 
المرسوم  بتعديل  ــه 

ّ
أقــل تبدأ  تطبيقاً، 

 )2003/9585 )الـــــرقـــــم  الـــتـــطـــبـــيـــقـــي 
عــبــر تــوســيــع نــطــاق مــهــام المــؤســســة 
الــوطــنــيــة لــلــضــمــان الإلـــزامـــي )شــرط 
وارداتها(  تقارير دقيقة حول  وضع 
لــتــشــمــل تــغــطــيــة الأضــــــــرار فــــي حـــال 
عــجــزت بــعــض شـــركـــات الــتــأمــن عن 
تغطيتها، في مقابل التزام الشركات 
التأمين  أقــســاط  مــن  بــتــســديــد نسبة 
الإلــــزامــــي لمــصــلــحــة هــــذه المــؤســســة، 
الضمان  قانون  أحكام  مع  انسجاماً 
الرقم  الإلــزامــي )المــرســوم الاشتراعي 
بــعــدمــا  لــهــا  وتــطــبــيــقــا   )1977/105
جــــرى تــعــطــيــلــهــا بــمــوجــب المـــرســـوم 

التطبيقي المذكور.

عبد الكافي الصمد

حــتــى الآن، »تــســيــر« إصـــابـــات كــورونــا 
المتوقعة من قبل  الكارثية  في معدلاتها 
وزارة الصحة التي »تنبأت« قبل أسبوع 
عتبة  بــالــوبــاء  الفعلية  الإصــابــات  ببلوغ 
ـــ 15 ألــفــا قــبــل نــهــايــة الأســـبـــوع الــثــانــي  الـ
مـــن شــهــر أيـــلـــول الــحــالــي. أمــــس، وصــل 
عــدد هــؤلاء إلــى 13 ألفاً و715 شخصاً 
الــعــامــة  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت  بــعــدمــا 
مساءً تسجيل 527 حالة جديدة )525 
ــدان( مــن أصــل تسعة آلاف  مُقيماً ووافــ
وتسعة وتسعين فحصاً مخبرياً، فيما 
سُجلت أربع وفيات ليرتفع عدد ضحايا 
الفيروس منذ دخوله إلى لبنان الى 183 

شخصاً.
آنــــــذاك، اســتــنــدت تــوقــعــات الـــــــوزارة إلــى 
انفجار  فها 

ّ
الــتــي خل الاخــتــاط  فــوضــى 

ــان مــــن الــطــبــيــعــي أن  ــ ــــتــــي كـ ــروت، وال ــيــ ــ ب
ــــال الأســـابـــيـــع  »نـــحـــصـــد« نــتــائــجــهــا خـ
ــا فــــــي مــنــطــقــة  ــ ــــوصـ ــــصـ المـــــاضـــــيـــــة، وخـ
وقتها  الــحــالات  تتبع  بـــنّ  فيما  بــيــروت، 
مُقلق  على سيناريو  مُقبلة  طرابلس  أن 
قيمين في المدينة 

ُ
بسبب اختلاط بعض الم

بمصابين في بيروت أثناء الاحتجاجات 
التي حدثت في العاصمة عقب الانفجار، 
على مــا أفـــادت مــصــادر الــــوزارة سابقاً 

»الأخبار«. لـ
ــوزارة قد  ــ ــ ــح أن »نــــبــــوءة« الـ

ّ
ــوم، يــتــض ــيـ الـ

للارتفاع  تحليلها  كــان  ــواء  )سـ صــدقــت 
المتوقع للإصابات دقيقاً أو لا(، مع »قفز« 

ــابـــن فـــي المـــديـــنـــة مـــن 151  ـــصـ
ُ
أعــــــداد الم

شــخــصــا فـــي 6 آب المـــاضـــي إلـــى 1222 
الرابعة  المرتبة  طرابلس  لتحتل  مُصاباً، 

صابين.
ُ
في لبنان لجهة أعداد الم

هـــــذه المـــعـــطـــيـــات تـــأتـــي فــيــمــا لا تــتــوفــر 
ــة الــــتــــجــــهــــيــــزات المـــطـــلـــوبـــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ فــــــي المـ
القطاع  على صعيد  الــفــيــروس  لمــواجــهــة 
ــي، كـــمـــا ســائــر  ــحـ الاســـتـــشـــفـــائـــي والـــصـ
بذل في 

ُ
المناطق، فيما لا يبدو أن جهوداً ت

التشدّد  عبر  الكارثة  تفاقم  لمنع  المنطقة 
في إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.

ففي 15 آب الفائت، أعلنت وزارة الصحّة 
ي الفيروس 

ّ
عزل أربع مناطق بسبب تفش

فيها على نطاق واســع، من هذه المناطق 
ــتــبّــانــة بــمــديــنــة طــرابــلــس،  مــنــطــقــة بــــاب ال
سكانياً  كثافة  والأكثر  الأكبر  تعدّ  التي 
والأشدّ فقراً. لكن من زار تلك المنطقة في 
أعقاب القرار لم يلمس أيّ ترجمة عملية 

ــة 
ّ
وقــل تــوعــيــة،  ولا  لتنفيذه،  لا سلطة  لـــه: 

مــن المـــارة فــي الــشــوارع المكتظة يرتدون 
كمامة!

لــكــن أعــــداد المــصــابــن، كــمــا الــوفــيــات، لم 
أصيب  إذ  »التبانة«.  أبــنــاء  على  تقتصر 
أحـــيـــاء مختلفة من  بــالــفــيــروس ســكــان 

طرابلس والميناء.
ــاع أعــــــــداد المـــصـــابـــن فــي  ــ ــفـ ــ أســــبــــاب ارتـ
رئيس  يــردّهــا  النحو  هــذا  على  طرابلس 
ــنــــة نـــور  ــة المــــديــ ــديـ ــلـ لـــجـــنـــة الـــبـــيـــئـــة فــــي بـ
الإصابات  »تأخر ظهور  أنّ  إلــى  الأيوبي 
فـــي طـــرابـــلـــس، مــنــذ ظـــهـــور أول إصــابــة 
فــي لبنان فــي 21 شباط المــاضــي، جعل 
الاســـتـــخـــفـــاف بــخــطــر الـــفـــيـــروس ســيّــد 
الموقف، مع اعتقاد خاطئ ساد طرابلس 
الفيروس،  المدينة محصّنة في وجه  بأن 
من غير أن يستند هذا الاعتقاد إلى أي 

أساس علمي أو طبّي أو منطقي«.
وغير بعيد عن طرابلس، كان طبيعياً أن 
ية 

ّ
تتخذ خلية الأزمة والكوارث في الضن

بــرئــاســة قــائــمــقــام الــقــضــاء رولا الــبــايــع 
المنطقة  فـــي  نــوعــه  مـــن  الأول  هـــو  قـــــراراً 
لمدة  الفقس  بيت  بلدة  »إغــاق  بـــ يقضي 
5 أيام، بعد تزايد أعداد المصابين بشكل 
وبعد  الفيروس«،  انتشار  ولمنع  ملحوظ، 
وصــول عــدد الوفيات بالفيروس إلــى 6، 
ــع رئــيــس اتــحــاد بــلــديــات الضنية  مــا دفـ
محمد سعدية إلى استنفار خلية الأزمة 
في الاتحاد بالتعاون مع خلية الأزمة في 
الــبــلــدة، والــقــيــام بــحــمــات تــوعــيــة ضمن 

الإمكانات المتاحة.

كورونا يفتك بطرابلس: 

فرض إجراءات قبل وقوع الكارثة؟
ُ

هل ت

تحتل طرابلس المرتبة 

الرابعة في لبنان 

صابين
ُ

لجهة أعداد الم

كورونا
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ميسي: لن أذهب إلى 

المحكمة ضد برشلونة لأنه 

النادي الذي أحبه )أ ف ب(

تتجه الأنظار اليوم إلى 

المجموعة الثالثة من دوري 

الأمم الأوروبية التي تشهد 

مباراتين من العيار الثقيل، 

تجمع الأولى حامل اللقب 

في النسخة الماضية منتخب 

البرتغال مع كرواتيا، في حين 

تجمع الثانية منتخب فرنسا، 

بطل العالم، مع السويد

دوري الأمم الأوروبية

بــيــرنــاردو  الــشــاب  سيتي  مانشستر 
يونايتد  مانشستر  متوسط  سيلفا، 
بــرونــو فــيــرنــانــديــز، مــهــاجــم أتلتيكو 
ــم  ــيــــكــــس ونــــجــ ــلــ ــيــ مـــــــدريـــــــد جــــــــــــواو فــ
يــوفــنــتــوس والمــنــتــخــب كــريــســتــيــانــو 
رونالدو. هذا الأخير معرّض للغياب 
عن المواجهة المرتقبة أمام كرواتيا، إذ 
القدم  لــكــرة  البرتغالي  الاتــحــاد  أعــلــن 
غياب رونالدو عن تدريبات المنتخب 
الــبــرتــغــالــي الــخــمــيــس بسبب إصــابــة 
في قدمه، ولم يعلن الاتحاد عن المدة 
التي سيحتاج إليها اللاعب للتعافي. 
فــي حـــال جــاهــزيــتــه لمـــبـــاراة كــرواتــيــا، 
التسجيل  رونــالــدو جــاهــداً  سيحاول 
بــهــدف تــحــطــيــم رقــــم قــيــاســي جــديــد، 
ومساعدة منتخب بلاده على تحقيق 
الــنــقــاط الــثــاث الأولــــى فــي الــبــطــولــة. 
 أمــام كرواتيا سيمكّن ابن الـ35 

ٌ
هــدف

عاماً من أن يصبح أول لاعب أوروبي 
يسجل 100 هدف لمنتخب بلاده. 

بفترة جيدة،  البرتغال  منتخب  يمر 
حـــيـــث فـــــاز فـــريـــق المــــــــدرب فـــرنـــانـــدو 

إلى جانب منتخبَي  وجوده حينها 

ــيـــا. حــــظ مــنــتــخــب  ــانـ ــبـ إنـــكـــلـــتـــرا وإسـ

كــرواتــيــا الــعــاثــر أوقـــعـــه مـــرة أخـــرى 

في مجموعة صعبة، حيث سيلعب 

جولة »مشتعلة« في البطولة القارية

بة إلى المجموعة الثالثة
ّ

الأعين مصو
هـــذا الـــعـــام ضـــد الــبــرتــغــال وفــرنــســا 
والـــســـويـــد. تــأهــل مــنــتــخــب كــرواتــيــا 
إلــــــى نـــهـــائـــيـــات يـــــــورو المـــقـــبـــل بــعــد 
أن احـــتـــل صــــــدارة مــجــمــوعــتــه بــــ17 
ــبـــاريـــات. لـــقـــاء الــيــوم  نــقــطــة مـــن 8 مـ
لمعرفة  الــنــبــض«  »جـــسّ  بمثابة  هــو 
مدى جاهزية الكروات قبل نهائيات 
البطولة المرتقبة في الصيف المقبل.

ــلـــة وصـــــيـــــف كــــأس  ــيـ ــكـ وتــــشــــهــــد تـــشـ
المؤثرة،  الغيابات  بعض   2018 عالم 
ــفــــان  ــتــــش وإيــ ــودريــ ــا مــ أبـــــرزهـــــا لــــوكــ
ــذا، ســـيـــتـــم الاعـــتـــمـــاد  ــ ــ راكـــيـــتـــيـــتـــش. لـ
إيفان  الجناح  الأولـــى على  بــالــدرجــة 
بيريزيتش، الذي لعب دوراً بارزاً في 
تحقيق ناديه بايرن ميونيخ لثلاثة 
ألـــقـــاب تــاريــخــيــة. فـــي ظـــل الــغــيــابــات 
أن ماتيو كوفاسيتش  يبدو  المؤثرة، 
ومـــارســـيـــل بـــروزوفـــيـــتـــش ســيــقــودان 
خــط الــوســط، ومـــن أمــامــهــمــا الــاعــب 
ــدّاف بــــرونــــو بــيــتــكــوفــيــتــش. مــن  ــ ــهـ ــ الـ
المنتخب زلاتكو  مــدرب  يــدرك  جهته، 
حيث  المهمة،  صعوبة  مــدى  داليتش 
سيواجه بطل النسخة الماضية خارج 
الديار، ثم بطل العالم فرنسا الثلاثاء 
ــلـــى أهــمــيــة  ــقــــبــــل. وأكـــــــد المـــــــــدرب عـ المــ
البطولة، ومدى سعيه لإنهاء السجل 
التقى  حيث  البرتغال،  أمــام  السلبي 
الــفــريــقــان فــي 5 مــواجــهــات مختلفة، 
ــق خــالــهــا الــبــرتــغــال الــفــوز فــي 4 

ّ
حــق

لقاءات مقابل تعادل وحيد. 

السويد X فرنسا

ــاراةٍ أخـــــــرى، يـــحـــل المــنــتــخــب  ــ ــبـ ــ فــــي مـ
منتخب  على   

ً
ثقيلا ضيفاً  الفرنسي 

على  اليوم  المباراة  لعب 
ُ
السويد. ست

ملعب فريندز آرينا، )21:45 بتوقيت 
بيروت(.

ويــتــطــلــع المــنــتــخــب الــفــرنــســي، بطل 
مــحــاولــة  إلـــــى   ،2018 ــالـــم  ــعـ الـ كـــــأس 
الأدوار  إلـــــــى  والـــــــوصـــــــول  الــــتــــأهــــل 
ــــي هــــــذه الـــبـــطـــولـــة رغـــم  المـــتـــقـــدمـــة فـ
صــعــوبــة المـــهـــمـــة، نـــظـــراً إلــــى وقــوعــه 
النخبة  من  فرقاً  تضم  في مجموعة 
الأولــــــــى. مــــن جـــهـــتـــه، يــعــلــم مــنــتــخــب 
السويد مدى قوة المنتخب الفرنسي، 
ولــكــنــه لـــن يــكــون لــقــمــة ســائــغــة أمـــام 
ــه ديـــشـــامـــب،  ــيــ ــديــ ــاء المـــــــــدرب ديــ ــ ــنـ ــ أبـ
حــيــث أثــبــت المــنــتــخــب الــســويــدي في 
الــســنــوات المــاضــيــة مــدى »شــراســتــه« 
ــــرج الــكــبــار فـــي أكـــثـــر من  بــعــد أن أحـ
الفريقان  تــأهــل  مــنــاســبــة. ســبــق وأن 
إلـــى الــيــورو المــقــبــل، وهــمــا فــي صــدد 
لعب هذه البطولة للتجهيز ومعاينة 

الأوضاع.
يعوّل المنتخب السويدي على هدّافه 
بـــيـــرغ )21 هــــدفــــا(، ومـــن  مــــاركــــوس 
المــرجــح أن يــشــارك خــط الــهــجــوم مع 
روبــن كايسون أو ألكسندر إسحاق. 
ــــط الــــــدفــــــاع، يـــعـــتـــمـــد الـــفـــريـــق  ــــي خـ فـ
ــلـــى مــــدافــــع مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد  عـ
في حين سيُعنى  ليندلوف،  فيكتور 
ــون بــقــيــادة خط  ــ ســيــبــاســتــيــان لارسـ

الوسط.
تــمــيــل الــكــفــة عــلــى صــعــيــد الأســـمـــاء 
المدرب  لمصلحة فرنسا، حيث يدخل 
بتشكيلة  البطولة  ديشامب  ديدييه 
مدجّجة بالأسماء، يبرز منها مهاجم 
باريس سان جيرمان كيليان مبابي، 
مـــدافـــع ريــــال مـــدريـــد رافــايــيــل فـــاران 

ولاعب برشلونة أنطوان غريزمان.
وشـــهـــدت الــتــشــكــيــلــة عـــــودة مــهــاجــم 
ــر يـــــونـــــايـــــتـــــد أنــــطــــونــــي  ــتــ ــســ ــشــ ــانــ مــ
ــــال بــــعــــد مــــوســــمــــه الــــافــــت،  ــيـ ــ ــــارسـ مـ
واستدعاء مدافع لايبزك أوباميكانو، 
ــول بــوغــبــا  ــ ــاب كــــل مــــن بـ ــ فــــي حــــن غـ
وتــانــغــي نــدومــبــيــلــي بــعــد أن جــاءت 
نتيجتهما إيجابية لفحص فيروس 

كورونا.

ــن آخـــــر ثــمــانــي  ــتـــوس بــســبــع مــ ــانـ سـ
بما  المسابقات،  جميع  فــي  مباريات 
فـــي ذلـــك الـــفـــوز )2-0( خــــارج الــديــار 
التي  المــبــاراة  فــي  لوكسمبورغ،  على 
أهّلت منتخب البرتغال إلى نهائيات 
يــــورو الــصــيــف المــقــبــل بــعــد حصوله 
عــلــى المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي المــجــمــوعــة 
الــــثــــانــــيــــة. ويـــــــرى المـــــــــدرب فـــرنـــانـــدو 
سانتوس أن دوري الأمــم الأوروبــيــة 
لبطولة يورو  التحضير  هو بمثابة 
على  خلالها  سيعتمد  حيث   ،2021
ــراك بــعــض الــاعــبــن الــجــدد مثل  إشــ

روي سيلفا وترينكاو.
وعلى الجهة المقابلة، يسعى منتخب 
كرواتيا إلى تقديم أداء يليق باسمه، 
ــيّــــب فــي  وذلـــــــك بـــعـــد مـــــشـــــواره المــــخــ
النسخة الأولـــى مــن الــبــطــولــة. غــادر 
حــيــنــهــا المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي بــاكــراً 
حــيــث خــرج مــن مــرحــلــة المجموعات 
بعد أن فــاز فــي مــبــاراة وتــعــادل في 
ــرى مــقــابــل خـــســـارتـــه مـــبـــاراتـــن،  ــ أخـ
التي شهدت  المجموعة  وذلــك ضمن 

حسين فحص

يلتقي المنتخبان البرتغالي والكرواتي 
اليوم في قمة منافسات الجولة الأولى 
ــم  مـــن المــجــمــوعــة الــثــالــثــة لــــــدوري الأمـ
لعب المباراة على ستاد 

ُ
الأوروبية. ست

الدراغاو، )21:45، بتوقيت بيروت(.
ــبـــطـــولـــة الــــنــــور فــــي الـــعـــام  أبــــصــــرت الـ
الماضي، وقد فاز منتخب البرتغال في 

النجم  حينها  غــاب  الأولــــى.  نسختها 
رونالدو  كريستيانو  للمنتخب  الأول 
عــن الأدوار الأولــــى مــن المــســابــقــة لكنه 
عاد وسجّل ثلاثية أمام سويسرا )1-3( 
أن يقود  النهائي، قبل  في دور نصف 
زمــيــلــه غــونــزالــو غــويــديــس الــبــرتــغــال 
إلى التتويج باللقب بعد إحرازه هدف 
المباراة النهائية أمام منتخب هولندا.

يــمــتــلــك مــنــتــخــب الــبــرتــغــال مــنــظــومــة 
شـــبـــه مـــتـــكـــامـــلـــة، يـــبـــرز مــنــهــا جــنــاح 

ض رونالدو لإصابة قد تبعده عن اللقاء  )أ ف ب(
ّ
تعر

يسعى منتخب كرواتيا  إلى إنهاء 

سجله السلبي أمام البرتغال

السبت  5  أيلول  2020  العدد  4140السبت  5  أيلول  2020  العدد  4140

أبرز مباريات اليوم

دوري الأمم الأوروبية

16:00أرمينياxمقدونيا

19:00إنكلتراxايسلندا

21:45بلجيكاxالدانمارك

21:45كرواتياxالبرتغال

21:45فرنساxالسويد

لا ليغا

بـــالـــعـــودة عــــن قــــــــراره، لا ســيــمــا أنــهــم 
عــاشــوا أمــــراً مــشــابــهــا عـــام 2017 عند 
رحـــيـــل الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار إلــى 

باريس سان جرمان الفرنسي.
 ميسي هجوماً لاذعاً على رئيس 

ّ
وشن

الـــنـــادي جــوزيــب مــاريــا بــارتــومــيــو إذ 
له  السماح  اتــفــاق  عــن  بالعودة  همه 

ّ
ات

بـــالمـــغـــادرة مــجــانــا فـــي نــهــايــة المــوســم 
الماضي. وقال: »الرئيس قال لي دائماً 
إنه في نهاية الموسم يمكنني أن أقرّر 
ما إذا كنت أرغب في الرحيل أو البقاء، 
وفي النهاية لم يحافظ على كلمته. كنا 
الرئيس  متأكدين من أنني حــر. وقــال 
دائماً إنه في نهاية الموسم يمكنني أن 
أقرر ما إذا كنت أريد البقاء أم لا، والآن 
هم يتمسكون بمسألة أنني لم أبلغهم 
ذلك قبل العاشر من حزيران/ يونيو، 
وعندما يتبين أنه في هذا التاريخ كنا 
نــلــعــب فـــي الـــــدوري فـــي مــنــتــصــف هــذا 
الفيروس القذر )كورونا( وهذا الوباء 

الذي بدّل كل التواريخ«.
 »هذا هو السبب 

ّ
وشدد ميسي على أن

في استمراري في النادي، لأن الرئيس 
أخبرني أن الطريقة الوحيدة للمغادرة 

هي دفع البند الجزائي«.
وكـــان محامو ميسي قــد أرســلــوا عبر 
»بــورفــاكــس« وهـــو نـــوع مــن البريد  الـــ
ــالــــه مـــاديـــا )ورقـــيـــا(  الـــــذي يــمــكــن إرســ

ميسي باقٍ في برشلونة موسماً جديداً
ــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل  ــنـ ــلــــن الـــنـــجـــم الأرجـ أعــ
ميسي )33 عاما( أمس أنه سيبقى في 
نادي برشلونة الإسباني برغم إبلاغه 
فــي 25 آب/ أغــســطــس المــاضــي رغبته 
فسخ عقده من جانب واحد، وذلك في 
الإلكتروني.  »غــول«  موقع  مع  مقابلة 
وشهدت الأيام الماضية تجاذبات عدة 
بــن الــطــرفــن حـــول رغــبــة »الــبــرغــوث« 
بــالانــفــصــال عــن فــريــقــه، وقــيــمــة البند 
 
ً
الجزائي وما إذا كان هذا البند مفعّلا

أو غير ساري المفعول.
ــزام  ــتــ وقــــــرر الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الالــ
بــعــقــده مـــع الـــنـــادي الــكــتــالــونــي حتى 
انتهائه في نهاية الموسم المقبل 2020-

ــال الــنــجــم الأســــطــــوري: »لــن  2021. وقــ
أذهب إلى المحكمة ضد برشلونة لأنه 
ــنـــادي الــــذي أحـــبـــه، والـــــذي أعــطــانــي  الـ
ــــي، إنـــــه نــــادي  ــولـ ــ كــــل شـــــيء مـــنـــذ وصـ
حـــيـــاتـــي، لــقــد صــنــعــت حــيــاتــي هــنــا«. 
لجماهير  الأسعد  النهاية  هــذه  وتعد 
ــانـــت تــنــتــظــر  ــتـــي كـ »بــــاوغــــرانــــا« الـ الـــــ
الفريق  المــبــاحــثــات بــن  ــب نهاية 

ّ
بــتــرق

القانوني لميسي والنادي الإسباني.
وعــاشــت الــجــمــاهــيــر الــكــتــالــونــيــة منذ 
الــلــحــظــة الأولـــــى لانــتــشــار خــبــر رغــبــة 
ــادرة الــفــريــق كــابــوســا  ــغـ مــيــســي فـــي مـ
أمام  العديد منهم  إذ تظاهر  حقيقياً، 
مــلــعــب »كـــامـــب نــــو« لمــطــالــبــة الــاعــب 

قيمة  ولــه  إسبانيا،  فــي  إلكترونياً  أو 
الــدلــيــل المــعــتــرف بــه أمــــام المــحــاكــم في 
25 آب/ أغــســطــس المــنــصــرم طــلــبــا من 
ميسي يعلن فيه عن رغبته في فسخ 

عقده مع الفريق من جانب واحد.
وقـــال ميسي: »قــلــت لــلــنــادي، وخاصة 
الرئيس، إنني أريد الرحيل. كنت أقول 
 الوقت قد 

ّ
له ذلك طوال العام. أعتقد أن

حان للتنحي«.
وأعرب النجم الأسطوري عن اعتقاده 
ــــى المــــزيــــد مــن  ــادي بـــحـــاجـــة إلـ ــنــ »أن الــ
أن  واعتقدتُ  الجدد،  والناس  الشباب 
وقتي في برشلونة قد انتهى، وأشعر 
ــنـــي كـــنـــت أقــــول  بــــالأســــف الـــشـــديـــد لأنـ
دائماً إنني أريد إنهاء مسيرتي هنا«. 
للغاية،  »كــانــت ســنــة صعبة  ــل  وواصــ
لــقــد عــانــيــت كــثــيــراً فــي الــتــدريــب وفــي 
المــبــاريــات وفــي غــرفــة المــابــس. أصبح 
كـــل شــــيء صــعــبــا جــــداً بــالــنــســبــة لــي، 
وجاء الوقت الذي أردتُ فيه البحث عن 

أهداف جديدة وآفاق جديدة«.

كلمات متقاطعة

1- مصيدة الحيوانات – خلاف حزين – عبوديّة – 2- مدينة إيطالية – عاصمة أوروبية 
– 3- صــاح التيس – من النباتات المخضوضرة – 4- شــراب عــذب – الــفــردوس – 5- من 
الأســلــحــة – ضجر وســئــم – مملكة بلقيس – 6- مــوقــد قــديــم لــحــرق الــحــجــارة مــن أجل 
 – ذكــور الماعز – 8- 

ّ
إستخراج الكلس – مرتفع من الأرض – 7- حفر البئر – حــرّك وهــز

سياسي فرنسي راحل إشتهر بدهائه عيّ وزيراً للخارجية مراراً ولعب دوراً هاماً في 
التاسع عشر – عاصفة بحرية – 9- عاصمة آسيوية – 10-  القرن  مؤتمر فيينا خــال 
جزيرة مصرية قرب الإسكندرية إشتهرت بمنارتها وهي إحدى عجائب الدنيا السبع 

– بطل أسطوري فينيقي نقل الأبجدية الى اليونان

أفقيا

1- مدينة ألمانية على ضفاف نهر الماين – 2- قطعة من خشب أو مطاط يُسدّ بها ثقب 
في الحائط ليسهل دق المسمار وتثبيته فيه – وكالة أنباء عربية – 3- نهد – عملة 
الديانة  لــدى   

ُ
أوجــد مذهبا – كاهن قديم  – 4- ماركة آلات خياطة شهيرة  إيطالية 

ه وحيادي – 6- واحــة في ليبيا – برق ولمع – 
ّ
المسيحية – 5- عيب – منصف ومنز

7- كتاب يرشد السيّاح على الطرق والأمكنة السياحية – نخرج أنفاسنا بعد مدّة 
حزناً أو ألماً – 8- من الأزهار – بحر – 9- جواب – من الكواكب يُعرف بالكوكب الأزرق 

– 10- تصل البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بتروناس – فج – 2- يونس الكاتب – 3- تنتمي – رعيل – 4- أس – هتف – إلا – 5- أم – سرد 
– 6- دال – ستيّ – فك – 7- يلعب – قويان – 8- نشر – فن – 9- بوينس ايرس – 10- مكة المكرمة

أفقيا

1- بيت الدين – 2- تونس – الشبك – 3- رنت – العروة – 4- وسمهم – يا – 5- نايت – ينل – 6- 
ال – فستق – سم – 7- سكر – ريوفاك – 8- أعاد – ينير – 9- فتيل – فا – رم – 10- جبل الكنيسة

عمودياً

استراحة

إعداد
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مسعود
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رائدة مصرية )1907-2002( وأول إمرأة تحصل على إجازة في الطيران 
عــام 1933. عــاشــت جـــزءاً كبيراً مــن حياتها فــي ســويــســرا حيث مُنحت 

الجنسية تكريماً لها

6+7+2+4+3 = الخيال ■ 1+11+8+5 = طريّة ■ 10+4+8+9 = راقصة مصرية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

قضية

»صراع« بين أميركا والوكالة 

طات
ّ

ة لمكافحة المنش
ّ

العالمي

الوكالة  فــي  نقلت وكــالــة رويــتــرز عــن مسؤولين 
العالمية لمكافحة المنشطات )الوادا(، أن الرياضيين 
الأميركيين ربما يتم حرمانهم من المشاركة في 
الكبرى  الدولية  الرياضية  والبطولات  الأولمبياد 
لـــو نـــفـــذت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــهــديــدهــا بــوقــف 
الــعــديــد مــن الحكومات  تـــمـــويـــل"الـــوادا". وطــالــبــت 
ــات  "الــــــــوادا" بــــإصــــدار تــشــريــعــات تــعــتــبــر الـــولايـ
المتحدة غير ممتثلة للوائح الوادا وحظر مشاركة 

الرياضيين الأميركيين في المنافسات الدولية.
وفي تصريحات أدلى بها فيتولد بانيكا رئيس 
ــواقــــب إيــقــاف  الـــــــوادا لـــوكـــالـــة رويــــتــــرز، قـــــال: "عــ
أشد  تكون  ربما  الـــوادا  تمويل  المتحدة  الــولايــات 
وطأة على الرياضيين الأميركيين. تواصلت معنا 
عدة حكومات وكانت مذهولة بسبب دعم الوكالة 
الأميركية لمكافحة المنشطات لتهديدات الولايات 
الحكومات طلبت منا  "هـــذه  المــتــحــدة". وأضـــاف: 
إذا  حيث  الامــتــثــال  معايير  تعديل  فــي  التفكير 
يتم  الــوادا  التزاماتها تجاه  ما  لم تسدد حكومة 
غير  المنشطات  لمكافحة  الوطنية  الوكالة  اعتبار 
ممتثلة للوائح الوادا". وتابع: "سيؤدي ذلك حتماً 
هذا  مــن  الرياضيين  على  تــداعــيــات خطيرة  إلــى 
البلد بما في ذلك المشاركة في الأحداث الرياضية 

الدولية الكبرى".
ــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة فـــي طــوكــيــو  وتـــأجّـــلـــت دورة الأل
لمــدة عــام بسبب جائحة فــيــروس كــورونــا لتقام 
فــي الــفــتــرة مــن 23 تــمــوز/يــولــيــو إلــى الــثــامــن من 
الــلــجــنــة  لـــوائـــح  وتــقــضــي  آب/أغـــســـطـــس 2021. 
ــال لــلــوائــح  ــثـ ــتـ ــرورة الامـ ــة بــــضــ ــيـ ــدولـ ــة الـ ــيـ ــبـ الأولمـ
الألــعــاب. من جهته وصف  الـــوادا للمشاركة في 
تـــرافـــيـــس تـــايـــغـــارت رئـــيـــس الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
تهديدات الوادا بأنها فارغة وغير قانونية. وقال 
تــايــغــارت فــي تــصــريــحــات نقلتها أيــضــا وكــالــة 
دولــة ما بشأن  الرياضيين في  "تهديد  رويــتــرز: 
استثنائي ومخيّب،  أمر  للوادا  الفاشلة  الحوكمة 
تهديد  لكن  والانــزعــاج  بالتهديد  تشعر  ــوادا"  ــ "ال
أمر  قانوني  غير  بشكل  الأميركيين  الرياضيين 
الوقت في محاولة  الــوادا  مخز. يجب أن تقضي 
إصــاحــهــا وجعلها مــا يــريــده الــعــالــم وهـــو وادا 

قوية ومستقلة". 
ــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لمــكــافــحــة  ــانــــت ال وكــ
الكونغرس في  إلى  تقريراً  أرسلت  المخدرات قد 
ــوادا" وطالبت  ــ ــ حــزيــران المــاضــي انــتــقــدت فــيــه "ال
بـــإصـــاحـــات. واقـــتـــرح الــتــقــريــر إيـــقـــاف تــمــويــل 
الولايات المتحدة للوادا إذا لم تحصل على تمثيل 
أكبر في المجالس واللجان و"صوت متناسب في 

عملية صنع القرار".
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وطــــن مــتــخــيّــل تــنــتــجــه ثــقــافــتــهــا وفــنــونــهــا 
 اللذين 

ّ
إنــتــاجــا؛ وفـــي لــبــنــان لا شــك فــي أن

ــازع  ــنـ الــــوطــــن مــــن دون مـ ــان  ــنـ ــبـ لـ اخـــتـــلـــقـــا 
 الــكــذبــة الــتــي 

ّ
ــوان رحــبــانــي، وأن ــ هــمــا الأخـ

اخــتــرعــاهــا كــانــت أصــــدق مـــن كـــل فــبــركــات 
المؤرّخين والساسة »والآباء المؤسّسين« )2( 
)وهــمــا الــلــذان قــالا فــي سياق آخــر »الكذبة 
مـــش خــطــيــة« ثـــم قــــال أحــدهــمــا فـــي ســيــاق 
ثالث: »والكذبة حلوة متل الصبية« وهما 
الـــلـــذان نــاقــشــا فــي مــســرحــيــة المــحــطــة كيف 
الناس  يتوافق  حين  حقيقة  الكذبة  تصبح 
حــولــهــا حــتــى إن »الانـــتـــظـــار خــلــق المــحــطــة 
]القطار[« وقالا  التران  السفر خلق  وشوق 
فــي بــيــاع الــخــواتــم بـــأن الــحــقــيــقــة والــكــذبــة 
يــخــتــلــق بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض »واحــــــد فــيــنــا 
أنا  قولك  حكاية،  مانوش  وواحــد  الحكاية 
الــحــكــايــة، وهـــو مــانــوش حــكــايــة«(. وكــانــت 
مولده  قبل  من  مُــعــادٍ  لبنان  عن  الحكايات 
للعثمانيين محصورة طائفياً، حتى جعلا 
برلك«  فيلم »سفر  في  منها حكاية وطنية 
وكانت المعارك المناطقية ما بين فخر الدين 
المعني وخصومه لا تمثل ميلاداً لأي شيء 
سوى في أعين قلة من المؤرّخين الانعزاليين 
ــوان  ــ ــا( حـــتـــى عـــمـــد الأخــ ــ ــرِيّـ ــ ـ

ْ
ــط ــ ـ

ُ
)طـــائـــفـــيـــا وق

ــي إلـــيـــهـــا وخـــلـــقـــا مــنــهــا مــســرحــيــة  ــانـ ــبـ رحـ
وطناً سيولد  أن  بالإعلان  تنتهي  ملحمية 
مــــن هـــــذه الـــتـــضـــحـــيـــات »ســــاكــــن عــــاطــــراف 
ــن بــــــزراريــــــع الـــحـــطـــابـــن«،  ــاكــ المــــــعــــــاول، ســ
مــع هبات  القناطر، جايي  عــابــواب  »واقـــف 
الأشــعــار«، »طــالــل مــن كتب المــــدارس، وبــده 
يــخــلــق بــقــصــص الــــولاد« وتــخــتــتــم »وطــنــي 

صار، وطن الوعد ووطن الجوهر!«
صياغتهما  تــعــدّى  الرحبانييْ  دور   

ّ
أن إلا 

الــســيــنــمــائــيــة  المــوســيــقــيــة والمـــســـرحـــيـــة أو 
لـــلـــخـــرافـــات الـــتـــأســـيـــســـيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلـــى 
صــيــاغــة الـــوطـــن ذاتـــــه. فــفــي مــقــابــل لــبــنــان 
الـــجـــغـــرافـــي، هـــنـــاك لــبــنــان مـــجـــازي يــعــرفــه 
الــلــبــنــانــيــون وكـــل الــعــرب مــن خـــال أغــانــي 
عندنا  ترتبط  الرحابنة  موسيقى  فــيــروز: 
بنسيم جــبــل لــبــنــان رأيــنــاه أم لــم نـــره، ولا 
وتذكرنا  إلا  »مــونــامــور«  موسيقى  نسمع 
أغــنــيــة فـــيـــروز المــقــتــبــســة مــنــهــا »لــبــيــروت« 
وكــلــمــا ســمــعــنــا إحــــدى الأغــنــيــتــن تخيّلنا 
أنفسنا في مكان ما بين الحمرا وكورنيش 
الـــروشـــة فـــي مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات وصـــوت 
الـــقـــذائـــف فـــي الــخــلــفــيــة، ومـــن قــبــل أن نــرى 
لــبــنــان نــعــرف الـــتـــال والــصــخــر والـــوديـــان 
الغياب... وصحاب  ينده  النهورا  و»صــوت 
بــتــقــول نحنا صــحــاب«. وحــتــى عندما  عــم 
كـــــانـــــت تــــنــــقــــطــــع الـــــكـــــهـــــربـــــاء، ويــــتــــراشــــق 
ــحــون بــالــنــيــران فــي الــشــارع المــجــاور، 

ّ
المــســل

ذهـــب كــاتــب »ســيــف فليشهر« بــعــدهــا إلــى 
أقصى اليمين، وأعلن أنه »على كل لبناني 
ــه حــن  ــ ــا أنـ ــنـ ــرفـ أن يــقــتــل فــلــســطــيــنــيــا« وعـ
بــنــيــة  قـــالـــهـــا  غـــــداً«  ولـــيـــس  الآن  »الآن  قــــال 
في  الفلسطينيين  الــاجــئــن  مــن  ــص 

ّ
الــتــخــل

لــبــنــان لا بــنــيّــة تــحــريــرهــم، وحــتــى الأخـــوان 
ــا لـــلـــعـــمـــل المــــقــــاوم  ــيـ ــنـ ــذان غـ ــ ــلــ ــ ــ ــي ال ــانــ ــبــ رحــ
عندما  فــنــيــا  آبــائــه  مــن  نفسيهما  واعــتــبــرا 
كان ذلك رائجاً، لم يبرآ من مغازلة المعسكر 
الانــعــزالــي أو مــن الاخــتــبــاء وراء تعميمات 
فيروز  أمــا  يفهمها.  كما  فريق  كل  يفهمها 
ثرثرة  ثم  وصمتها،  تراثها  لها  سمح  فقد 
 في أعيننا رمزاً للمقاومة، 

ّ
ابنها، بأن تظل

ــوم  ــار مـــزعـ ــيــ فــنــخــتــلــق الــــحــــكــــايــــات عــــن خــ
بالبقاء في بيروت الغربية )بينما تحدثت 
لها مــا بــن بيتين 

ّ
حــكــايــات أخـــرى عــن تنق

أحــدهــمــا فـــي بـــيـــروت الــغــربــيــة والآخــــر في 
بالمنطقة  يعرف  كان  ما  في  الشمالي،  المتن 
الشرقية( وعن علاقات من باب التعاطف أو 
التنظيم  هــذا  الأمنية مع  الحماية  بــاب  من 
دليل،  أو  مــن دون سند   ،

ً
مــثــا )ذاع  ذاك  أو 

 علي ذا العود الرنان كان من حركة أمل 
ّ
أن

فيروز  بيت  لحراسة  انتبدته  الحركة  وأن 
ــعــــود فــي  ــانــــت هــــي وزيـــــــاد يــعــلــمــانــه الــ وكــ
ل في أحد المعارك، 

َ
أوقات الفراغ قبل أن يُقت

قال  اته  لقاء أحد  الرحباني في  زيــاد  ولكن 
إن كــل الــحــكــايــات المــرتــبــطــة بــهــذه الأغــنــيــة 
»ولا  تقول:  حين  ونصدّقها  خيال(  محض 
وا، ولا الشهدا زادوا، وإذا واقف 

ّ
الشهدا قل

جـــنـــوب، واقـــــف بــــــــولاده«، أو نـــفـــرض عــلــى 
والــرمــوز، وهي   المعاني  مــن  المــزيــد  اللحظة 
ــادة مسرحية  تــقــدم الــبــروفــة الــنــهــائــيــة لإعــ
الطائرات  بينما  بعلبك،  فــي  الــنــوم«  »صــح 
الإســرائــيــلــيــة تــحــلــق فــوقــهــا مــنــذرة بــبــدايــة 
حرب تموز 2006 )1(، وكأن التاريخ نفسه 
يأبى أن يضع عن فيروز تلك التركة الثقيلة 

التي تحملها إياها مخيلتنا.
على  تقتصر  لا  الوطنية  فيروز  رمزية   

ّ
أن إلا 

أو المزعوم، بينها وبين  الربط، الحقيقي  هذا 
المـــقـــاومـــة بـــل تـــتـــعـــدّاه إلــــى مـــيـــاد لــبــنــان في 
ــاكـــرون حـــن عــمــد إلــــى أخــذ   مـ

ّ
الـــخـــيـــال، فـــكـــأن

صورة معها كان يعلن أنه يريد أن يلد لبنان 
من جديد.

لبنان الحقيقي جايي؟

كنت أقول لأصدقائي في لبنان مازحاً، بالذات 
ــره الأخـــويـــن  ــ ــنـــي أكــ ــاءت الأمــــــــور، إنـ ــ ـــمـــا ســ

ّ
كـــل

رحباني، فيقولون لي: »ألأنهما اختلقا لبنان 
الحلم« فكنت أزيد: »ولأنهما جعلا ذلك الحلم 

.»
ً
جميلا

تستند كل هوية وطنية، مهما كانت، على 

مـــع ابـــن ســـعـــود، فـــي عـــام 1915، وعـــد بلفور 
أرض  عـــلـــى  يـــهـــوديـــة  دولــــــة  ــة  ــامــ لإقــ  )1917(
ـــة تــقــســيــم الــهــنــد عــبــر إنــشــاء 

ّ
فــلــســطــن، وخـــط

وقــد   .)1949( )الـــســـنـــيّـــة(  المــســلــمــة  بــاكــســتــان 
إلى  المستمرّة  ـــــ  الثلاث  التجارب  هــذه  أثبتت 
ـــــ كفاءة استثنائيّة في خدمة المصالح  اليوم 
الراعي  بــه  يقوم  قــد  ممّا  بأفضل  الإمبريالية 
ــــــ  الكولونيالي نفسه. ولم يتردّد الأميركيون 
ــــــ عن وراثتها كما  تجّار الديمقراطية المزيّفة 
هي، والتمديد لها وتعميق تشبيكها بالمركز 

الإمبراطوري الجديد في واشنطن. 
لمصلحة  العربية  النفط  آبـــار  حــراســة  وبغير 
ــــال الـــشـــكـــلـــي  ــقــ ــ ــتــ ــ الـــــــغـــــــرب، وتـــــكـــــريـــــس الاســ
وتفتيت  الخليج،  في  البريطانيّة  للمحميّات 
الـــيـــمـــن الـــكـــبـــيـــر، وقــــيــــادة مــعــســكــر الــرجــعــيّــة 
الخانعة في العالم الإسلامي من أندونيسيا 
 إحدى أهم مهمّات النظام 

ّ
إلى موريتانيا، فإن

السعودي، منذ لحظة التأسيس، كانت إدارة 
استيعاب  تسهيل  لــنــاحــيــة  الــعــربــي  الــجــانــب 
المــســتــوطــنــن الــيــهــود الــغــربــاء ضــمــن شعوب 
تــجــاه مملكة يهوذا  الــعــداء  الإقــلــيــم، وتسكين 
الــجــديــدة، وهـــي مــهــمــات كـــان عــلــى آل سعود 
الاحــتــفــاظ بحماية  أرادوا  هــم  إن  بــهــا،  القيام 
ــــداء  ــادة الـــغـــربـــيـــن لـــهـــم فــــي مـــواجـــهـــة أعـ ــســ الــ
بات 

ّ
متطل كــانــت  وإذا  إقليميين.  أو  محليين 

د 
ّ
تعق ومستوى  السابقة،  التاريخيّة  المراحل 

بنية الــنــظــام الــســعــودي، لــم تسمح لــه طــوال 
الـــقـــرن المـــاضـــي بــالمــجــاهــرة عــلــنــا بــالــعــاقــات 

أحمد ضياء دردير *

غربة؟

ــورة، مــبــتــســمــة على  ــروز فـــي الــــصــ ــيـ تــقــف فـ
غير عادتها، ويقف على مسافة آمنة منها 
إيمانويل ماكرون مبدياً  الفرنسي  الرئيس 
احــتــرامــا يــلــيــق بــالــســيــدة فـــيـــروز، لــم يُــبــدِه، 
وهــو يواجه السياسيين في لبنان أو وهو 
ربما  اللبنانيين.  عموم  على  أجندته  يملي 
بــعــثــت ابــتــســامــة فـــيـــروز الــــنــــادرة نــوعــا من 
»فيه  المتأخرة  أغنيتها  واستدعت  التفاؤل 
أمــل إيــه في أمــل«. ربما فــرح الناس بظهور 
ــــالات  ــيـــروز المـــعـــروفـــة بــعــزوفــهــا عـــن الإطـ فـ
الإعــامــيــة. وربــمــا شــعــر بــعــض اللبنانيين 
بـــالـــفـــخـــر بــســفــيــرتــهــم إلـــــى الــــنــــجــــوم، الــتــي 
أصبحت كذلك سفيرتهم إلى زعماء الغرب، 
ما  بــخــيــر  ثقافتهم  ــل 

ّ
وتــمــث لهم 

ّ
تمث والــتــي 

لها سياسيوهم.
ّ
يمث

ــا مــنــهــم،  ــ ن، وأنــ
َ
إذ ــنــا 

ُ
بــعــض ـــى 

ّ
ـــق

َ
تـــل فـــلـــمـــاذا 

ــهــا طــعــنــة فــي الــظــهــر؟ أو كما 
ّ
الـــصـــورة كــأن

ــا أهـــل جــبــال الـــصـــوان، فــي المسرحية 
ّ
لــو كــن

ــتـــي تــحــمــل الاســــــم ذاتـــــــه، وهـــم  الـــشـــهـــيـــرة الـ
ينتظرون غــربــة )فــيــروز(، ابــنــة مــدلــج الــذي 
مــات وهــو يقاتل الــغــازي »فــاتــك المتسلط«، 
صهم من المحتل 

ّ
لتكمل مسيرة أبيها وتخل

كــمــا وعــدتــهــم الأســـطـــورة والـــنـــبـــوءة، فتقع 
اختلقها  التي  الشائعة  كالصاعقة،  عليهم، 

رجال فاتك: »هربت غربة!«.
 لــم نختلق فــيــروز المــقــاوِمــة مــن عـــدم؛ فهي 
الــصــوان )1969، في  تأتينا من غربة جبال 
ح(، 

ّ
مرحلة صعود الكفاح الفلسطيني المسل

البنت التي عادت من المنفى لتقود مقاومة 
ــهــم عــلــى أن 

ّ
شــعــبــهــا ضـــد الاحــــتــــال، تــحــض

ينبذوا الحداد واليأس وتصيح فيهم »غمر 
بــقــيــوا،  الـــلـــي  الأرض، رجـــعـــوهـــا  الـــطـــوفـــان 
اللي بقيوا،  المــدن، عمروها  هدمت الحروب 
اســتــعــبــدوا الــظــام الـــنـــاس، حـــرروهـــن اللي 
بــقــيــوا، بــدنــا نــكــمــل المـــشـــوار، قــــال، بــيــكــون، 
كيلا 

َ
بنكمل باللي بقيوا«؛ ومن ملكة بترا ش

التي قدّمت ابنتها الوحيدة ضحية لكي لا 
تنتصر رومــا، في مسرحية فيروز المسماة 
ــام 1977، فــي خــضــم الــحــرب  »بـــتـــرا« )فـــي عـ
الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة وعــلــى وقـــع الاعـــتـــداءات 
الإسرائيلية والتدخلات الأميركية، وعشية 

الاجتياح الإسرائيلي الأول(. 
رنا 

ّ
الــعــودة، تبش وتأتي كذلك من غنائيات 

بـــالـــعـــائـــديـــن الــــذيــــن يــحــمــلــون الـــرشـــاشـــات 
وبـــالـــغـــضـــب الـــســـاطـــع الــــــذي ســـيـــهـــزم وجـــه 
نا أن 

ّ
القوة، وبأجراس العودة التي تستحث

نقرعها »الآن الآن وليس غداً«.

سعيد محمد

هناك إشارات متزايدة على أن الدور السعودي 
الــتــقــلــيــدي، المــســتــمــر مــنــذ مـــا قــبــل الــتــأســيــس 
الرسمي للدولة العبرانيّة على أرض فلسطين 
إدارة عمليّة استيعاب  في عام 1948 لناحية 
المــســتــوطــنــن الــيــهــود فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيّــة، 
شرع يأخذ أبعاداً أكثر جذريّة تتجاوز إدارة 
تــســريــع عــمــلــيّــات تــطــبــيــع الـــنـــظـــام الــرســمــي 
إلى  الجديدة،  يهوذا  مملكة  مع  علناً  العربي 
ــــة عـــوائـــق الــتــهــوّد  الــســعــي المــمــنــهــج نــحــو إزالـ
الشامل أمام شعوب العالم الإسلامي، ومنها 
الــســعــي إلـــى عــبــرنــة الــنــص المـــركـــزي للثقافة 
العربية ـــــ القرآن الكريم ـــــ كما دعوات متتابعة 
لإحــال مصحف ســعــودي معصرن، بــدلًا من 
بحجّة  الــتــقــلــيــدي،  عــثــمــان  الخليفة  مصحف 
الكتابة  في  المتراكمة  الأخطاء  آلاف  تصحيح 

والإملاء وقواعد اللغة. 
التي نشأت  الحديثة،  آل سعود  كانت مملكة 
ــار المــــشــــروع الــبــريــطــانــي الإمــبــريــالــي  ــ فـــي إطـ
للهيمنة على الشرق الأوسط، أولى التجارب 
عقول  عنها  قت 

ّ
تفت التي  الشاذة  الاجتماعية 

الــخــارجــيــة  وزارة  فــــي  المــتــصــهــيــنــة  الــنــخــبــة 
مــا  ــيّـــة  ــفـ وظـــيـ دولٍ  لإنــــشــــاء  والمـــســـتـــعـــمـــرات، 
بــعــد كــولــونــيــالــيّــة تــقــوم حــصــراً عــلــى أســاس 
ــانــــت فــيــه  ــــي وقــــــت كــ ــة فـ ــيـ ــنـ ــديـ الـــعـــنـــصـــريـــة الـ
الــقــومــيّــات )الــوطــنــيــة( هــي الــنــمــوذج النظري 
لــقــيــام الــــدول الــحــديــثــة، إذ ســبــق اتــفــاق لندن 

والماء لا يأتي إلا خيطاً مالحاً، والرطوبة لا 
ا نتذكر أنه »هون السما قريبة«. 

ّ
تطاق، كن

بعدا جبال الصوان؟

لــــم يــنــفــصــل إنــــتــــاج الـــرحـــابـــنـــة لـــلـــبـــنـــان عــن 
ألبسوها  ولكنهم  المقاوِمة،  لفيروز  إنتاجهم 
ثــوبــا فــضــفــاضــا ليتشكل فــي أعـــن كــل فريق 
ــواه. اتــهــمــهــم الــنــقــاد بأنهم  ــ ســيــاســي عــلــى هـ
بالغوا بالشعارات الفجة والزاعقة والمباشرة، 
أذكــيــاء بما يكفي لأن يقدموا  كــانــوا  أنهم  إلا 
كل ذلك من خلال رموز فضفاضة يفهمها كل 
فريق كما شاء. وإن كانت جبال الصوان تمثل 
فــواز طرابلسي، على  بالغ  )وقــد  المقاومة  لنا 
طريقته في لي أعناق الحقائق لتناسب هواه 
فــادّعــى أن جبال الصوان  السياسي، في ذلــك 
هي »فلسطين في فن فيروز والرحابنة«( ففي 
مصطلحات »الجبال« و»الــصــوان« ما يغازل 
هويتهم؛  عــن  اللبنانيين  الانعزاليين  مخيّلة 
وحتى في خضم تحريض غربة / فيروز على 
المقاومة لا تنسى أن تلقي بإيماءة لجمهورها 
مانه ضيف،  مطرود  »اللي  فتقول:  الانعزالي 
حــامــل حــزنــه مــعــه، وحـــامـــل الـــحـــزن بــيــهــربــوا 
مــنــه الــنــاس، بــيــخــافــوا يــعــديــهــم« وعـــن الــذيــن 
ــقـــاومـــون مـــن خـــــارج بـــادهـــم تـــقـــول: »الــلــي  يـ
بيحاربوا من برة بيضلوا برة، المصدر جوة«. 
هــذا الأمــر بــالــذات سخر منه زيــاد الرحباني 
ــي تــســتــعــيــر  ــتــ ــل الــ ــاشــ ــــي فــ ــــي مـــســـرحـــيـــة شـ فـ
مــصــطــلــحــات جـــبـــال الـــصـــوان وتــجــعــل منها 
أضحوكة، ويقدم نسخة هزلية من أبيه وعمه 
وهما يحاولان تقديم عرض مسرحي يرضي 
والشرقية  الغربية  لبيروت  السياسي  الهوى 
سواء ويضيفان مقاطع عن الجنوب والمقاومة 
ــيـــروت الــغــربــيــة  حـــن يـــقـــدمـــان الـــعـــرض فـــي بـ
الــغــربــاء حين  بــيــنــمــا يــتــحــدثــان بتعميم عـــن 
يذهبان إلى المنطقة الشرقية أو يتحدثان مع 
باب  الانعزالية. طبعاً هناك  الصحف  ممثلي 
للجدل في ما إذا كان زياد قد ظلم أبويه بهذا 
الــكــاريــكــاتــور )وفـــي رأيـــي أن زيـــاد لا ينقطع 
ــنـــصـــور وفـــيـــروز  هـــنـــا عــــن تــــــراث عـــاصـــي ومـ
لــه؛ ولهذا لا  يبني عليه شيئاً مضاداً  ولكنه 
أتفق مع متعصبي زياد الذين يريدون إعلان 
ولائهم له عن طريق نبذ وازدراء تراث عاصي 
ومــنــصــور( إلا أنــنــا فــي هـــذا الــســيــاق يمكننا 
إلــى مواقف  زيـــاد وجنوحه  نــقــرأ مباشرة  أن 
سياسية قد تكون مبالغة في وضوحها في 
بعض الأحيان، كرد فعل على تعميمات أبيه 
وعـــمـــه. هـــذه الــضــبــابــيــة الــرحــبــانــيــة تجعلنا 
أن نقرأ مسرحية بترا، وصــراع  قــادريــن على 
ــقـــاوم، مـــع رومـــا  بــتــرا الــبــلــد الــصــغــيــر الــــذي يـ
ــة« الـــتـــي تــتــوســع  ــنـــونـ »الإمــــبــــراطــــوريــــة المـــجـ
على حــســاب شعوبنا وحــريــاتــنــا، فــي سياق 

مــتــدحــرجــة تــنــطــلــق مـــن إشـــــــارات عـــابـــرة في 
ودائــمــا عبر  والصحف،  والمسلسلات  الإعــام 
شخصيات وأفراد يدورون في فلك آل سعود 
ــا، لــتــتــطــوّر تــالــيــا  ــيّـ مـــن دون تــمــثــيــلــهــم رســـمـ
بتطبيع علني من قبل أنظمة عربيّة هامشيّة 
ــيـــر، ولا تــخــرج   مــمــلــكــة الـــخـ

ّ
ــل ــ تــعــيــش فــــي ظـ

ــان والـــبـــحـــريـــن والإمــــــــارات  ــمــ عــــن طـــوعـــهـــا )عُــ
والسودان(، تحضيراً لوصول الشقيقة الكبرى 
ة التصريح بالارتباط العضوي مع 

ّ
إلى محط

ة دونــهــا عقبات 
ّ
الــدولــة الــعــبــريّــة، وهــي محط

ث الأميركي ــــــ الإسرائيلي 
ّ
ثقافية يتعاون المثل

فالسعوديّون،  تــجــاوزهــا.  على  الــســعــودي  ـــــــ 
ــــــ كما الدولة  منذ دولتهم الأولــى التي قامت 
قوا 

ّ
ــــــ بحدّ السيف ومطلق العنف، لف الحالية 

المتطرّفة،  الوهابيّة  مع  بالتحالف  شرعيّتهم 
ومــكّــنــهــم الــبــريــطــانــيّــون مــن لــعــب دور عالمي 
ــــــ  كـــرعـــاة لــلــحــرَمــن الأقـــــدس عــنــد المــســلــمــن 
الــهــاشــمــي،  حليفهم  بمملكة  لــذلــك  وضـــحّـــوا 
الأمير الحسين بن علي حاكم الحجاز. ولا شكّ 
العلني، سينعكس  بالتطبيع  التسرّع   

ّ
أن في 

ســلــبــا عـــلـــى صــــــورة الـــنـــظـــام الــــســــعــــودي فــي 
 صعود 

ّ
الــعــالــم الإســامــي، ولا سيّما فــي ظــل

العثمانية الجديدة في تركيا، وانحياز قطاع 
إليها،  السني  السياسي  الإســام  من  عريض 
كما اســتــمــرار تــحــدّي إيـــران كــراعــيــة للإسلام 
الشيعي. ولذا يتمّ منهجيّاً بناء سرديّة مزيّفة 
للاستهلاك العمومي، تقوم على ثلاثة محاور 
السعوديين   

ّ
بــأن الإيحاء  أوّلها  استراتيجية، 

المواجهة مع الإمبريالية الأميركية، فنتحمس 
ــا: »انــتــو  ــ حـــن تــصــيــح المــلــكــة شــكــيــا فـــي رومـ
الخيل،  العسكر نبع  القوة نهر  العدد  الحرب 
نحنا الحق ودمع الناس أمل الناس والحرية 
ــال« أو  ــفــ ــال، وضـــحـــكـــات الأطــ ــيــ وغـــنـــانـــي الأجــ
نؤمّن سراً حين تقول الملكة: »روما، رح تلحقك 
ــدن المـــحـــروقـــة،  ــ لــعــنــة الـــشـــعـــوب المـــقـــهـــورة والمــ
رح يــجــي يـــوم تــهــدمــي حــالــك وتــنــتــحــري، رح 
تــتــشــلــعــي مــــن جـــــوة وتـــصـــيـــر كــــرومــــك نــهــب 
الطرقات. أنا شايفة الخيل اللي جاية من بلاد 
عــم تصهل بقصورك  المــغــول  البربر وســهــول 
]إذا مش اليوم[ بعد مية سنة. بعد ألف سنة. 
اللي  الإيــام والناس  إلا ما تدعوسك مركبات 
جــايــن، وتــنــكــســري مــتــل الــشــجــرة، تنكسري 

متل الشوكة قدام الريح«.
هذه الضبابية، وهــذا المــوروث المقاوم المقحم 
والأصيل في آن، يجعلاننا كذلك قادرين على 
أن نستحضر، بأثر رجعي، وعقب استشهاد 
هـــادي نــصــر الــلــه كــلــمــات ملكة بــتــرا الأخــيــرة 
للناس،  فرحك  للناس،  »تعبك  المسرحية:  في 
أولادك للناس، يا ملك المتوج عقلوب الناس« 
وتــجــعــلــنــا قــــادريــــن كـــذلـــك، فـــي أعـــقـــاب حــرب 
تلتها من مواجهات حاربت  ما  أو  ـــــ  ـــ2006  الـ
ـــــ أن نردّد  المقاومة فيها على جبهات داخلية 
ــكــيــا ــــــ فــيــروز »يـــا ســيــد الــنــصــر، وقــف 

َ
مــع ش

فــي لــبــنــان، الــــذي يــهــدف بــــدوره إلـــى تجميل 
أمن  لضمان  الأميركي  الاستعماري  المشروع 

إسرائيل، ويضفي عليه وجهاً »حنوناً«. 
المسألة إذن ليست حصول أي فنانة، حتى وإن 
كانت فيروز التي جعلنا منها »أيقونة«، على 
تــكــريــم مــن ســيــاســيــي الـــغـــرب؛ فــيــروز نفسها 
حصلت على أوسمة من ميتران في عام 1988 
ت، في 

ّ
ومــن شيراك في عــام 1998 بل إنها غن

حفل باريس 1979 التاريخي، »باريز يا زهرة 
الــحــريــة يـــا دهــــب الـــتـــاريـــخ يـــا بــــاريــــز«. ولــكــن 
المــســألــة هــي أن الــلــقــاء هــذه المـــرة يــأتــي ضمن 
مساعي مــاكــرون الاســتــعــمــاريــة؛ المــســألــة هي 
توظيفه لصورة فيروز، التي تمثل لنا الكثير، 

في هذه المساعي.
فـــطـــن مـــوظـــفـــو الـــدعـــايـــة والــــعــــاقــــات الــعــامــة 
الفرنسيون إلى رمزية فيروز وما قد تحمله 
ــن قــيــمــة وتــأثــيــر،  صـــــورة لــرئــيــســهــم مــعــهــا مـ
ــى مــــدى قــســوة  ــم يــفــطــنــوا إلــ ــهــم ربـــمـــا لـ

ّ
ولــكــن

مــــا فـــعـــلـــوه إذ عــــمــــدوا إلـــــى أيـــقـــونـــة وطــنــيــة 
دوها من دون أن تدري هي 

ّ
فاستلبوها وجن

في مشروعهم، وكأنهم ينتقمون من تراثها أو 
كأنهم أعوان فاتك المتسلط في جبال الصوان 
وهم يتآمرون وينذرون »غربة بالنسبة إلهن، 
بعيونن،  تتصغر  لازم  ــنـــدر،  والـ الــــدم  تــاريــح 
ــدامــــن، قــبــل مـــا تــصــحــوا شـــي يـــوم،  تــتــهــدم قــ

وهني عم بينضفوا سلاحاتهن«. 
ثــمــة شــائــعــات لا دلــيــل عــلــيــهــا، عــن أن فــيــروز 
ــيـــر الــلــبــنــانــي في  تــحــدثــت لمـــاكـــرون عـــن الأسـ
الله، يقابلها  الفرنسية جــورج عبد  السجون 
غضب لأنها لم تذكر جورج عبد الله، أو لأنها 
ارتضت أن تجتمع مع المستعمر، وتلتقط معه 

الصور، وتبتسم على غير عادتها. 
 النظر عمّا قد تكون فيروز 

ّ
أما نحن، وبغض

أن  الحقيقية قد قالته لماكرون، فلنا أن نصر 
تكون  أن  يمكن  لا  فــي مخيّلتنا  الــتــي  فــيــروز 
قـــد قــالــت لمـــاكـــرون ولــلــمــشــروع الاســتــعــمــاري 
الــذي أتــى بــه ســوى مــا قالته غربة لفاتك في 
ــو بــــدك تقتل  ــوان: »شــ ـــصــ مــســرحــيــة جـــبـــال الـ
الــقــصــة؛ ورا كل  تــا تقتل مــا بقى رح تخلص 
صــخــرة، تحت كــل شــجــرة، بفية كــل بــيــت، عم 

يخلق ولد لمدلج«.

المراجع:

1ـ  هذا الوصف ليس من قبيل المبالغة فقد كانت 
الطائرات تحلق بالفعل في أجواء البقاع الغربي 
وقد حكى لي بعض من حضروا هذه البروفة، 
التي كانت مفتوحة لجمهور محدود، كيف أن 
صوت الطائرات الإسرائيلية كان يقطع صوت 

المغنين والممثلين. لم يُقدم العرض الرئيي في 
بعلبك لأن الحرب الشاملة قامت في اليوم التالي، 
ولكنها تأجلت لتقام في مسرح البيال في وسط 

ــار الــتــطــبــيــع،  ــقـــطـ ــتـــحـــق بـ ــر مــــن الـ ــ كــــانــــوا آخــ
هم وصلوا إلى ذلك حصراً بعدما طبّعت 

ّ
وأن

جــمــيــع الـــــدول الــعــربــيــة عــلــى الإطـــــاق )ربــمــا 
المفتوح(،  الجهاد  أرض  ــــــ  ســوريــا  باستثناء 
ومــعــظــم الــــدول الإســامــيــة، بــمــا فــيــهــا تركيا 
عملياً  السعودية سبباً  منح  وثانيها  وقطر، 
الدينية  الــولايــة  ــة  زاويــ مــن  التطبيع،  لإعـــان 
ة، في 

ّ
الــقــدس المحتل الــحــرم الشريف فــي  على 

ــو أمـــرٌ  ــــــ وهـ ــار تــرتــيــبــات »صــفــقــة الـــقـــرن«  إطــ
يثير خلافاً مع السلالة الهاشمية في الأردن، 
له  مــخــارج سعيدة  إيــجــاد  تــحــاول بريطانيا 
التي  الأيديولوجيّة  الألــغــام  إزالـــة  وثالثها  ــــــ 
الاستيطاني  المشروع  مع  التماهي  تعيق  قد 
ــــــ وأخطرها نصوصٌ قرآنيّة بعينها  العبري 
الجزيرة في  ثقافياً مع يهود  عكست صراعاً 

مرحلة ما من تاريخ البعثة المحمديّة. 
في إطار الاستراتيجية الأخيرة هذه تحديداً، 
يمكن فهم الخطوات الجريئة ــــــ غير المسبوقة 
فــي العالم الإســامــي منذ أكثر مــن ألــف سنة 
ــاهــا الــنــظــام الــســعــودي 

ّ
ــــــ الــتــي يــتــبــن تــقــريــبــا 

المفترض  التقليدي  المصحف  »تنقية«  تجاه 
المــوحّــدة،  الرسمية  النسخة  إلــى  مستند  ـــه 

ّ
أن

ى 
ّ
)تول الخليفة عثمان  نجزت في عهد 

ُ
أ التي 

الخلافة من عام 644 إلى عام 656 ميلادية( من 
ــــــ  التوراتية  السرديّة  قد يتعارض مع   ما 

ّ
كــل

ق بفلسطين 
ّ
الصهيونية، وخصوصاً ما يتعل

 النص 
ّ
و»المسجد الأقصى« ــــــ على الرغم من أن

الـــقـــرآنـــي، فـــي عــمــومــه، يــتــقــاطــع فـــي مــفــاصــل 

 وإمــــاءً ونــحــواً، وإعــــادة كــتــابــة النص 
ً
كــتــابــة

تــــه على  بـــرســـم حـــديـــث بــحــجّــة تــســهــيــل قــــراء
الأجيال الجديدة والمسلمين من غير العرب.  

ــقــــالات، ظــهــر فـــي كـــانـــون الــثــانــي  أوّل هــــذه المــ
الماضي في موقع »آراء سعودية« الإلكتروني، 
لــكــاتــب مــغــمــور يــدعــى أحــمــد هــاشــم، ويــدعــو 
ــي المــهــمّــة 

ّ
فــيــه الــســلــطــات الــســعــوديــة إلـــى تــول

الــتــاريــخــيــة لــتــصــحــيــح 2500 خــطــأ فـــي رســم 
ــــــ ومــنــهــا بــالــطــبــع أســمــاء  المــصــحــف الــحــالــي 
ومصطلحات ارتبطت بلغات وثقافة شعوب 
إليها  ويرتكز  المحمديّة  البعثة  وقــت  المنطقة 
معظم الجدل في الغرب حول أصول القرآن لكن 
المقالة، حينها،  آخــر. وقــد تسبّبت  ذلــك بحث 
التقليديين والحداثيين في  مــبــارزات بين  في 
المــمــلــكــة عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
راقبتها السلطات من دون صدور أيّ تعليق 
ــعــيــد الــطــرح مــجــدداً، 

ُ
رســمــيّ عــنــهــا. وقـــد اســت

الــشــهــر المــاضــي، بــعــدمــا نــشــر مــوقــع »إيـــاف« 
ــــــ  العمير  الــلــه  يــديــره عبد  الـــذي  الإلــكــتــرونــي 
ابنه  وخـــادم  الشخصي  سلمان  الملك  صديق 
ــــــ عراقيّ مرتزق،  ــــــ مقالة لكاتب كردي  محمد 
ه 

ّ
يجدّد فيه دعوة أحمد هاشم المشبوهة ــــــ أقل

ـــــــ  لناحية التوقيت على افتراض حسن النيّة 
للتعاون  للعراق  )الــكــردي(  الرئيس  ويــنــادي 
المــلــك سلمان  بــالاســم  ــراً  ـــــــ ذاكــ مــع آل ســعــود 
ـــــــ ودعــم قيادتهما هــذا المشروع  وولــي عهده 
)الـــشـــديـــد الأهـــمـــيـــة روحــــيــــا، وأيـــديـــولـــوجـــيّـــا 
ودينياً ـــــــ على حدّ تعبيره(، والذي هو بحكم 

الساعة اللي جاية، لو تعرف شو كلف النصر، 
إشيا انقالت، إشيا ما انقالت، وبعدا ورا الدمع 
مــخــبــايــة« )3(.  الــنــص الــرحــبــانــي، ومــشــروع 
فـــيـــروز والـــرحـــابـــنـــة الــغــنــائــي، فــضــفــاض من 
اتنا الخاصة  البداية يسمح لنا أن نسقط قراء
عليه ويسمح لغيرنا أن يستلبه في مشاريع 
ــت لها 

ّ
مــعــاديــة لــلــمــبــادئ الــتــحــرريــة الــتــي غــن

ما يجعله صادقاً،  النبوءة  من  وفيه  فــيــروز، 
وفــيــه مــن الــكــذب مــا يجعلنا قــادريــن على أن 

ننسج منه حكاياتنا نحن.
بـــدت عــارضــة ومقحمة،  هـــذه الإحـــــالات، وإن 
الــنــفــســي  ــا  ــنــ ــتــــوازنــ لــ أولًا  ضــــــروريــــــة،  فـــهـــي 
أمــــام هــجــمــة الـــصـــورة الاســتــعــمــاريــة، وثــانــيــا 
فيروز  دامـــت  مــا  الــوطــنــي  الثقافي  لمشروعنا 
المسألة هنا ليست مسألة   منه. 

ً
جــزءاً أصــيــا

وضـــع الــرمــوز والإحـــــالات فــي مــقــابــل الــرمــوز 
والإحــالات، أو اجترار المخزون الوطني الذي 
احتوته أغاني فيروز أو الذي فرضناه عليها. 
أن صــورة ماكرون مع فيروز،  المسألة  جوهر 
إلـــى جــانــب صـــورتـــه وهـــو يــحــتــضــن، بحنان 
وحــزم والتأثر في عينيه، إحــدى المتظاهرات 
فــي شـــوارع بــيــروت فــي أعــقــاب انفجار المرفأ، 
والسياسيون  الــطــاولــة  رأس  عــلــى  وصــورتــه 
ــهــا جــزء 

ّ
الــلــبــنــانــيــون يــلــتــفــون حـــولـــه؛ هـــي كــل

لــتــجــمــيــل دور فرنسا  الــدعــائــيــة  الــحــمــلــة  مـــن 

بيروت في ديسمبر-كانون الأول 2006، في وقت 
تصادف مع بداية الإضراب العام الذي قاده تحالف 

المعارضة آنئذ )حزب الله- التيار الوطني الحر( 
لإسقاط حكومة فؤاد السنيورة؛ وفي تواصل مع 
إدارة المسرح في هذا اليوم قالوا لي بأن لا شيء 

أقل من إنزال إسرائيلي في بيال سيمنع الرحابنة 
من تقديم هذه المسرحية في هذا الموعد. وكان 
العرض، واكتسب رمزية إضافية بحديثه عن 

الوالي الغارق في النوم والجموع والقوى السياسية 
في الخارج ومن بينهم قسم كبير من ورثة 

الرحابنة أنفسهم ومن معدي العرض، يطالبون 
بإسقاط رئيس الحكومة فؤاد السنيورة؛ وصفق 

المشاهدون بحماس زائد وضحكوا حين كانت 
قرنفل )فيروز( تصيح من قاع البئر »دولتنا 

خشب ما بتغرق«.
 2ـ يُستخدم هذا المصطلح، المستعار كما هو 

واضح من الخرافة السياسية الأميركية، في بعض 
الأدبيات اللبنانية، للتغطية على أن للبنان، على 
المستوى الفكري والنظري، أباً مؤسساً واحداً 

هو ميشال شيحا الذي كان يقطر عنصرية ضد 
العرب والمسلمين والذي كان على استعداد أن 

ة 
ّ
يقبل بلبنانية عبد الحميد كرامي، ومن ورائه سن

الساحل، فقط لأن ملامح كرامي الشقراء تدل 
على أن أصله من أهل شمال الجبل »المردائيين/

فه من بعده 
ّ
المردة« لا من العرب. طبعاً هذا الدور تلق

شارل مالك الذي حاول أن يجعل من لبنان رأس 
حربة للمشروع الأميركي في وجه المشروع العربي 

 ذريعاً 
ً
الوحدوي والنظام الناصري، ففشل فشلا

وأطيح به وبمعلمه كميل شمعون، بثورة شعبية، 
فشارك بعدها مع ساسة وأدباء انعزاليين وطائفيين 

)من بينهم سعيد عقل، صاحب »سيف فليشهر« 
ذاته( في تأسيس »جبهة الحرية والإنسان« التي 
عُرفت بالجبهة اللبنانية والتي أدخلت لبنان في 

الحرب الأهلية وابتدعت القتل على الهوية قبل أن 
تجاريها فيه بعض أحزاب »الحركة الوطنية«. 
 3ـ في كتابه آثار استعمارية يناقش جوزيف 

مسعد هذه المشاهد نفسها في سياق اختلاق 
دمت هذه 

ُ
الهوية الوطنية الأردنية، وخاصة قد ق

المسرحية في عمان بحضور الملك حسين. ومنذ 
قراءتي لهذا الكتاب وأنا في جدال، ما بين الجد 

والهزل، مع جوزيف مسعد عما إذا كانت بترا في 
المسرحية هي الأردن المتخيل أم لبنان المتخيل. 

النقطة الأساسية هنا ليست الانتصار لهذه 
القراءة أو تلك، وإنما تحليل النص الرحباني كنص 

فضفاض يتحمل كل هذه القراءات والإسقاطات، 
ويمكن تقديمه في مهرجان رسمي أمام الملك 

حسين ليترجمه أنصار الوطنية الأردنية والعرش 
الهاشمي على هواهم، كما يمكن أن يصبح منشوراً 

دعائياً داعماً للمقاومة ومعادياً للإمبريالية.

* باحث عربي

كثيرة مع المرويات الإسرائيلية ــــــ وذلك تحت 
ــثٍ« لــرســم  ــديــ ســـتـــار دخــــــان كــثــيــف عــــن »تــــحــ
المصحف، وتصحيحٍ لأخطاء مزعومة تراكمت 
عبر القرون ـــــــ بحسب السعوديين دائماً. ومن 
ذلـــك، مــا كُــشــف عــنــه بــدايــة الــعــام الــحــالــي من 
ــــــ  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  إصــدار مجمّع 
ى بكرم زائد 

ّ
وهي الجهة السعوديّة التي تتول

طباعة المصحف وترجماته إلى لغات العالم 
العالم كجزء  عبر  الرئيسة وتوزيعها مجاناً 
ـــــــ نسخة  لــلــنــظــام  الــنــاعــمــة  الـــقـــوّة  أدوات  مــن 
بعدّة  المعاصرة حفلت  العبريّة  إلــى  مُترجَمة 
الأشخاص  أســمــاء  فــي  التحريفات  مــن  مئات 
والأمـــاكـــن، أخــطــرهــا وأوضــحــهــا تغيير اســم 
»المــســجــد الأقـــصـــى«، كــمــا يـــرد وصـــف مدينة 
ــي ســــــورة الإســـــــــراء إلـــــى الــتــســمــيــة  ــقــــدس فــ الــ
وفق  ــــــ  والتعمية  الهيكل«،  »جبل  العبرانيّة 
لعوا على النسخة قبل سحبها من 

ّ
خبراء اط

ـــــــ على  إثــارة المسألة   الموقع الإلكتروني بعد 
ــم الــعــربــي للنبي مــحــمّــد الـــذي يــذكــر في  الاسـ

الرسم التقليدي للمصحف أربع مرّات.  
ــذا الـــعـــبـــث الأيـــديـــولـــوجـــي فــــي الــتــرجــمــات  ــ هـ
يتمدّد  »هــودنــتــهــا«،  بغاية  لــلــقــرآن،  الرسمية 
الــكــاســيــكــي  الـــعـــربـــي  الــــنــــص  بـــاتـــجـــاه  الآن 
ـــــــــــــــــــ المــرتــبــط فـــي الـــذهـــن الــجــمــعــي للمسلمين 
 القرآن محفوظ وثابت ولم يتغيّر 

ّ
بمفهوم أن

ــــــ وذلك عبر تمرير مقالات مشبوهة متتابعة 
آلافٍ  مــواقــع ســعــوديــة تطالب بتصحيح  فــي 
مــن الأخــطــاء المــزعــومــة فــي المصحف الحالي، 

الناجز وينتظر مجرّد الإشارة لنشره. 
بالطبع، لا صحافة سعوديّة تنطق عن الهوى، 
المقالات  السعوديين يسرّبون هــذه  أن  بــدّ  ولا 
تحضيراً لإطــاق مصحف ســعــودي، يحتكر 
ــقـــرآنـــي وفــــق رســــم جـــديـــد لمصلحة  الـــنـــص الـ
الروحية  القيادة  على  المملكة  هيمنة  تعميق 
للعالم الإسلامي في مواجهة مدّعي الزعامة 
الآخــــريــــن، ويــمــنــح الـــكـــيـــان الـــعـــبـــرانـــي الــقــلــق 
في  وأيديولوجيّة  تاريخية  شرعيّة  وجوديّاً 
الــعــربــي والمــســلــم، تــنــاول الصهيونية  الــعــقــل 
انـــتـــصـــارهـــا الـــنـــهـــائـــي. الـــتـــصـــدّي لــســيــاســات 
الــتــهــوّد الــســعــودي الــعــمــيــق، يــجــب أن يرتكز 
الديني  الوجه  لنزع  م 

َّ
منظ أساساً على جهد 

المــحــض عـــن الـــصـــراع بــشــأن فــلــســطــن، الـــذي 
لا يـــخـــدم حـــصـــراً ســــوى الــتــمــكــن لــلــمــشــروع 
اه الصهيونية 

ّ
العبراني في قلب الشرق وتتبن

ــا، كـــذريـــعـــة  ــيــ الـــعـــالمـــيـــة رســـمـــيـــا وأيــــديــــولــــوجــ
قائم  استيطاني  أجنبي  كيان  وجــود  لتبرير 
القرن  في  البغيضة  الدينية  العنصرية  على 
إلى  القضيّة  واســتــعــادة  والعشرين،  الــحــادي 
إلــغــاءٍ  الــســاطــعــة: صــــراع  الــوحــيــدة  حقيقتها 
ــيّ تـــوســـعـــي مـــســـمـــوم، مــن  مــــع مــــشــــروع فــــاشــ
للهيمنة  ومــفــتــاحٌ  الكولونيالي،  العهد  تركة 
الأميركية في المنطقة. صراعٌ لا يمكن أن يهدأ 
قبل تصحيح أخطاء التاريخ بالكامل، تماماً 
للجزائر  المظلم  الفرنسي  الاحــتــال  زيــل 

ُ
أ كما 

من جـــذوره، ولــو بعد 132 عاماً على تحويل 
درّة المغرب العربي إلى »فرنسا جنوبيّة«.

فيروز وما قالته الصورة

ر القرآن
ّ

 لا يوف
ّ
د« السعودي

ّ
»التهو

 اللعبة 
ّ
فـــإن الــنــظــام الإســرائــيــلــي،  الوثيقة مــع 

 
ّ
إذ شن الــحــالــي،  الــقــرن  بــدايــة  اختلفت تماماً 

السعوديّون هجوم مبادرة »السلام« العربيّة 
الــتــي خاطبت  عــام 2002،  فــي  الــذكــر،  السيئة 
الكيان العبراني كواقع موضوعي لا يُنقض، 
ــعـــودي، آنــــذاك  ــه عــلــى لـــســـان المـــلـــك الـــسـ ــتـ ودعـ
اعتراف  قبول  إلــى  العزيز(،  بن عبد  )عبدالله 
ــدول الــعــربــيــة بـــه، وبـــنـــاء عــاقــات  ــ مــجــمــوع الـ
طبيعية مــعــه، فــي إطـــار ســـامٍ شــامــلٍ ودائـــمٍ 
إســرائــيــل، ويستوعبها  دولـــة  نهائيّة  س  يــكــرِّ
أ من الإقليم. ومن وقتها، تعاظم 

ّ
جزءاً لا يتجز

أرفع  على  الإسرائيلي  ــــــ  السعودي  التنسيق 
منذ  والاستراتيجيّة،  العملياتيّة  المستويات 
ســقــوط بــغــداد فــي عــام 2003، ومــا تــاهــا من 
مــوجــة »ربــيــع عــربــي« مسموم أســقــط الــدولــة 
بسوريا،  يطيح  وكــاد  وأنــهــك مصر،  الليبيّة، 
قبل التلاقي حول العداء للمقاومة في لبنان، 
ــفـــوذ الإيـــــرانـــــي عـــبـــر المـــشـــرق،  ــنـ ومــــواجــــهــــة الـ
بالطبع  اليمن، إضافة  الــعــدوان على  وأخــيــراً 
إلـــى الــتــرويــج للحكم الــســعــودي فــي أوســـاط 

النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة. 
وقـــد شـــرع الــســعــوديّــون، مــنــذ بــعــض الــوقــت، 
في التمهيد لتحوّل نوعي في شكل التعامل 
الــعــربــي مـــع الــكــيــان الـــعـــابـــر، يـــفـــوق ســيــاســة 
الــتــهــوّد  إلـــى  الــرســمــي،  ــــــ  الــنــخــبــوي  التطبيع 
وخــلــخــلــة ثــقــافــة الــتــنــاقــض الــبــنــيــوي لسكان 
المنطقة مع الكيان العبري، حتى على مستوى 
ــة 

ّ
ــك عــبــر خــط المــســائــل الــتــقــنــيّــة المــحــضــة، وذلــ
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ي 
ّ

التصد

لسياسات 

د 
ّ

التهو

السعودي 

العميق يجب 

أن يرتكز أساساً 

على جهد 

م لنزع 
َّ

منظ

الوجه الديني 

المحض عن 

الصراع بشأن 

فلسطين

في لبنان لا 

 
ّ

شك في أن

اللذين اختلقا 

لبنان الوطن 

من دون منازع 

هما الأخوان 

رحباني
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لقمان عبد الله

ــط إشــهــار الــعــاقــات بــن الإمـــارات 
ّ
ســل

والــكــيــان الإســرئــيــلــي، مــجــدّداً، الضوء 
على  للحرب  الحقيقية  الأهـــداف  على 
ــا أعـــلـــنـــتـــه صــنــعــاء  ــداً مــ ــ ــؤكّـ ــ الـــيـــمـــن، مـ
الــيــوم الأول مــن أن تلك الأهـــداف  منذ 
أميركية - إسرائيلية بالدرجة الأولى، 
 تــحــقــيــقــهــا، بــالــنــيــابــة، 

َ
ــقـــود عــمــلــيــة يـ

 مــن الــســعــوديــة والإمـــــارات. وفيما 
ٌّ

كــل
أن  الادّعـــاء  الخليجية  المنابر  ــواصــل 

ُ
ت

ــعـــدوان تــقــويــض الــعــاقــة بين  غــايــة الـ
حركة »أنــصــار الله« وإيـــران أو »قطع 
ــيـــات  ــــق أدبـ ــران فــــي الـــيـــمـــن« وفـ ــ ــ يــــد إيـ
ــالـــف«، يَــثــبــت يـــومـــا بــعــد يــوم  ــحـ ــتـ »الـ
أن غـــايـــات الـــحـــرب مُــركّــبــة ومــتــعــدّدة 
الأبعاد وليست محصورة في جانب 

واحد.
ـــف الـــيـــوم 

ّ
ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــتـــكـــش فـ

خلفيات استماتة الإمارات في احتلال 
ــقـــطـــرى فــــي بـــحـــر الــــعــــرب،  جــــزيــــرة سـ
مدينة  الهجوم على  وكذلك تصدّرِها 
الحديدة على البحر الأحمر، وتحمّلها 

المتكرّرة  لمحاولاتها  الباهظة  التكلفة 
عام  المدينة  ميناء  إســقــاط  )الفاشلة( 
ــدة  المــؤكَّ المــعــلــومــات  تــتــواتــر  2018. إذ 
ــــول خـــطـــط أمـــيـــركـــيـــة - إســرائــيــلــيــة  حـ
المواقع الاستراتيجية،  لاستغلال تلك 
بُت وجود دور لواشنطن وتل 

َ
بعدما ث

أبيب في معارك الساحل الغربي. وفي 
الإطـــار المــتــقــدّم، كشف مــوقــع »ســاوث 
فــــرونــــت« الأمـــيـــركـــي المــتــخــصّــص في 
والاستراتيجية  العسكرية  الأبــحــاث 
ــزام الإمــــــــارات وإســـرائـــيـــل إنــشــاء  ــتــ اعــ
مــــرافــــق عــســكــريــة واســـتـــخـــبـــاريـــة فــي 
ســقــطــرى. ونــقــل المــوقــع، يـــوم الجمعة 
الماضي، عن مصادر عربية وفرنسية 
ــــــمّ ضــبــاطــا 

َ
ــا، أن وفــــــداً ض ــهـ ــمّـ ــم يُـــسـ لــ

الجزيرة  زار  وإسرائيليين  إمــاراتــيــن 
أخيراً، حيث فحص عدّة مواقع يمكن 

فيها إنشاء المرافق المذكورة.
 »jforum« صــحــيــفــة  أشــــــــارت  ــك،  ــذلــ كــ
التطبيع  أن  إلــى  بالفرنسية  الناطقة 
ــــدأ يــؤتــي  ــيـــب بـ ــــل أبـ بــــن أبـــوظـــبـــي وتـ
ــاراً اســتــراتــيــجــيــة« بــالــفــعــل، عن  ــمــ »ثــ
الــيــمــن. ونــقــلــت الصحيفة عن  طــريــق 

مـــصـــادر يــمــنــيــة قــولــهــا إن إســرائــيــل 
والإمـــــــــارات تـــقـــومـــان بـــالاســـتـــعـــدادات 
ــاء قـــواعـــد  ــ ــشـ ــ ــة لإنـ ــافــ الـــلـــوجـــســـتـــيـــة كــ
اســتــخــبــاراتــيــة لــجــمــع المــعــلــومــات في 
جــمــيــع أنـــحـــاء خــلــيــج عـــــدن، مـــن بــاب 
المندب )غرباً( وحتى جزيرة سقطرى 
اليمنية،  لــلــمــصــادر  )جــنــوبــا(. ووفــقــا 
 وفداً مشتركاً من ضباط المخابرات 

ّ
فإن

أخيراً  وصل  والإماراتية  الإسرائيلية 
إلى الجزيرة، حيث قام بفحص مواقع 
مختلفة للقواعد الاستخباراتية التي 
ســيــتــمّ إنــشــاؤهــا هـــنـــاك. وفـــي خلفية 
ــبـــرت صــحــيــفــة »وول  ــتـ ـــــقـــــدّم، اعـ

َ
ــا ت مــ

 عن 
ً
ستريت جــورنــال« بــدورهــا، نــقــا

عدّ أفضل 
ُ
خبراء، أن جزيرة سقطرى ت

مـــوقـــع لـــضـــرب المــــشــــروع الــصــيــنــي - 
الــبــاكــســتــانــي - الــقــطــري الــقــائــم على 
اقــتــصــاديــة للمنطقة  صــيــاغــة أجــنــدة 
الجيولوجي  الاقــتــصــاد  أســـاس  عــلــى 
ــانــــي، فــي  ــتــ ــاكــــســ ــبــ ــاء جـــــــــــوادر الــ ــنــ ــيــ لمــ
ــارات ومــن  ــ حــن تــعــارض الــهــنــد والإمــ
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  خلفهما 

هذا المشروع، وتحاولان عرقلته.

يُشار هنا إلى أن الإمــارات لم تكتفِ 
خذت 

ّ
باحتلال جزيرة سقطرى، بل ات

الــعــديــد مـــن الــخــطــوات الــهــادفــة إلــى 
إلغاء الهوية اليمنية للجزيرة، وفي 
مقدّمة ذلك منح الجنسية الإماراتية 
ــبــــن مــــن »الـــســـقـــطـــريـــن«  ــراغــ  الــ

ّ
لــــكــــل

 
ً
ــا ــ ــم أصـ ــ ــــددهـ ــتــــجــــاوز عـ ــن لا يــ ــ ــذيـ ــ الـ

ربــــط  عـــــن   
ً
فــــضــــا الآلاف،  عـــــشـــــرات 

ــــصــــالات الأرخـــبـــيـــل بشبكة 
ّ
شــبــكــة ات

الاتصالات الإماراتية )كود إماراتي(. 
ة 

ّ
وإلى جانب احتلالها سقطرى المطل

على المحيط الهندي والتي تربط بين 
المندب ومضيق هرمز، تسيطر  باب 
أبو ظبي أيضاً على أرخبيل حنيش 
»حــرّاس  ميليشيا  من  حلفائها  عبر 
ــارق محمد  الــجــمــهــوريــة« بــقــيــادة طــ
صالح، وجــزيــرة ميون في قلب باب 
أنها تمتلك عــدّة قواعد  المــنــدب. كما 
في القرن الأفريقي، أبرزها في مدينة 

عصب الإرتيرية.
ــام الأولــــى لــلــحــرب، ربطت  ومــنــذ الأيــ
ــة فـــــي صــنــعــاء  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الــــقــــيــــادة الـ
بــن الـــعـــدوان عــلــى الــيــمــن والمــصــالــح 
الإسرائيلية في هذا البلد ذي الموقع 
الاســتــراتــيــجــي )الـــبـــري والـــبـــحـــري(، 
للكيان  كبيراً  مطمعاً  يشكّل  والـــذي 
السعودية   عن سعي 

ً
العبري، فضلا

الــدائــم إلـــى إبــقــائــه تــحــت وصايتها. 
ومــن هــنــا، بــدا واضــحــا أن السياسة 
الإعــــامــــيــــة فــــي صـــنـــعـــاء والـــخـــطـــاب 
ركيزة  تأسّسا على  السياسي هناك 
الشراكة بين دول العدوان وإسرائيل، 
بـــهـــدف تـــرســـيـــخ تـــلـــك الــحــقــيــقــة فــي 
الوعي الشعبي والنخبوي في اليمن 

سقطرى... أولى »ثمار« التطبيع الإماراتي

 الطيران عشرات
ّ

شن

م قوات 
ّ

الغارات لوقف تقد

صنعاء من دون نتيجة

قوات صنعاء

ل في حريب
ّ

تتوغ

الاقتراب من 

تطويق مأرب 

بالكامل

اليمن

صنعاء ــ رشيد الحداد

ـــمـــكّـــنـــت قـــــــوات الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
َ
 ت

الساعات  خــال  الشعبية،  والــلــجــان 
الماضية، من إسقاط مديرية ماهلية 
 وسط 

ً
ــلــة

ّ
مُــتــوغ ــأرب،  مـ فــي محافظة 

مــديــريــة حـــريـــب، لــتــقــتــرب بــذلــك من 
وقطع  المحافظة،  تطويق  استكمال 
آخر خطوط إمدادات القوات الموالية 

ربه  عبد  ولايــتــه،  المنتهية  للرئيس 
ــبــــوة ومـــــــأرب.  مـــنـــصـــور، مــــا بــــن شــ
الجديد في جبهات  التطوّر  رافق 

َ
وت

غــرب مــأرب مع آخــر في شمال غرب 
المــحــافــظــة، حــيــث اســتــطــاعــت قـــوات 
صــنــعــاء مـــحـــاصـــرة مــعــســكــر المـــاس 
ــيــــجــــي، بـــعـــد الــــتــــقــــدّم فــي  ــراتــ ــتــ الاســ

ـــجـــاه المــعــســكــر 
ّ
مـــديـــريـــة رغــــــوان، بـــات

تخذه القوات السعودية مقرّاً 
َ
الذي ت

لــهــا هــنــاك. وفـــي الــجــبــهــة الــشــرقــيــة، 
ـــقـــدّم الــجــيــش والــلــجــان، أمــــس، في 

َ
ت

مــنــطــقــة الـــعـــلـــم، وأســـقـــطـــا عـــــدداً مــن 
ــــط تــســجــيــل  المــــواقــــع الــــجــــديــــدة، وسـ
ــلـــن  ــقـــاتـ ــلـــمـ عــــمــــلــــيــــات انـــــســـــحـــــاب لـ
جــرّاء  لـ"التحالف"،  الموالين  القبليين 
إلــى  أدّى  لــقــصــف جــــوي  تــعــرّضــهــم 

مقتل عدد منهم.
اشـــتـــداد المـــعـــارك خـــال الــســاعــات الـــ 
السعودية  الــقــوات  دفــع  الماضية   48
تداوين  معسكر  من  الانسحاب  إلــى 
ــأرب. ووفــقــا  ــ الـــواقـــع شـــرق مــديــنــة مـ
القوات  لمصادر محلية، فقد سحبت 
ــدّات  ــــس، جــمــيــع المـــعـ الـــســـعـــوديـــة، أمـ
على  المعسكر  من  الثقيلة  العسكرية 
متن 30 شاحنة كبيرة، فيما تحاول 
نــقــل مـــا تــبــقــى مـــن أســلــحــة حــديــثــة 
"بــاتــريــوت" إلـــى منطقة  وبــطــاريــات 
الــعــبــر الــواقــعــة فــي نــطــاق محافظة 
حــضــرمــوت. وجــاء ذلــك بعد سقوط 
المحافظة،  جنوبيّ  ماهلية  مديرية 
الــعــشــرات مــن المسلحين  وانــســحــاب 

تقترب قوات صنعاء 

من قطع جميع 

خطوط إمداد قوات 

هادي )أ ف ب(

الجبهة  فــي  مــواقــعــهــم  مــن  القبليين 
الشرقية القريبة من معسكر تداوين 

في صحراء مأرب.
مــــصــــادر قــبــلــيــة مـــســـانـــدة لــلــجــيــش 
واللجان في مأرب أكدت، لـ"الأخبار"، 
ـــس،  أن قــــــوات صـــنـــعـــاء أحـــكـــمـــت، أمـ
ــة مـــاهـــلـــيـــة،  ــريــ قــبــضــتــهــا عـــلـــى مــــديــ
وذلــــك بــعــدمــا اســتــكــمــلــت، الخميس، 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة الـــعـــمـــود، 
بأن  المصادر  وأفــادت  المديرية.  مركز 
المـــعـــارك انــتــقــلــت حــالــيــا إلـــى منطقة 
ــــدارة جـــنـــوبـــيّ مـــديـــريـــة رحـــبـــة،  الـــــصـ
والتي يُعدّ وصول الجيش واللجان 
إليها تقدّماً استراتيجياً كبيراً على 
طــريــق اســتــكــمــال تــطــويــق مــــأرب من 
خطوط  جميع  وقطع  كافة،  الجهات 
إمداد قوات هادي. وأضافت المصادر 
ــمــكّــنــت، الجمعة، 

َ
ت قـــوات صــنــعــاء  إن 

السيطرة على مناطق الحصون  من 
وشعب الأشا وحيد البدري، ومن ثمّ 
التقدّم - بعد معارك شرسة مع قوات 
هادي - باتجاه منطقة الكولة. ووفقاً 
للمصادر، فقد صدّ الجيش واللجان، 
أول مــن أمـــس، مــحــاولــة تــقــدّم كبيرة 
ــــادي - مــســنــودة بــعــنــاصــر  لـــقـــوات هـ
ــدة" - فـــي منطقة  ــاعـ ــقـ مـــن تــنــظــيــم "الـ
المــشــيــريــف  بــــن وادي  ــا  مــ الــغــنــيــمــة 

ومناطق قيفة في البيضاء.
ــدر عـــســـكـــري فــي  ــــك، أفـــــــاد مــــصــ ــذلـ ــ كـ
مــأرب، "الأخــبــار"، بــأن قــوات صنعاء 
ــل فــي  ــوغــ ــتــ ــنــــت، أمــــــــس، مـــــن الــ ــ ــكّ ــمــ ــ

َ
ت

تــدور  فيما  والمــــراغ،  معشرا  مناطق 
مــعــارك عــنــيــفــة مــع قــــوات هــــادي في 
ــقــــاط الــــتــــمــــاس فــــي مـــنـــطـــقـــة نــشــح  نــ
والأفــــضــــاف، أولــــى مــنــاطــق مــديــريــة 
حريب، المجاورة لمديرية بيحان في 
مواجهات  ووســط  شــبــوة.  محافظة 
عنيفة تــشــهــدهــا جــبــهــات مـــأرب في 
الــشــمــال والـــشـــرق والـــغـــرب، يــواصــل 
من  العشرات   

ّ
"التحالف" شن طيران 

الغارات الجوية على مواقع الجيش 
واللجان وعلى المناطق التي سقطت 
اليومين  وخـــال  سيطرتهما.  تحت 
 50 من  أكثر  الطيران  ذ 

ّ
ف

َ
ن الماضيين، 

غــارة في محاولة لوقف تقدّم قوات 
صنعاء في ماهلية ورحبة وحريب، 
المدنيين  مــن  عــدد  بــإصــابــة  مُتسبّباً 

في ماهلية.

وفي العالم العربي أيضاً. في البداية، 
قابلت الدعاية السعودية - الإماراتية 
ــات بــالــهــزء حــيــنــا، وعـــدم  ــيـ تــلــك الأدبـ
الاكتراث أحياناً أخرى، فيما حرصت 
إســرائــيــل عــلــى إخــفــاء بصمتها في 
ي 

َ
مجريات الحرب، لا سيما في مجال

لكنها  التجربة.  ونقل  الاستخبارات 
مع ذلك لم تستطع تمويه حضورها 
الغربي  الساحل  معارك  في  المباشر 
وقـــــــدوم ضــبــاطــهــا وقـــيـــاداتـــهـــا إلـــى 
ميناء المخا، وفق ما تؤكّد المعطيات 

المتوافرة لدى صنعاء. 
الــــــــــذي صــــاحَــــب  ــــم 

ّ
الــــتــــكــــت أن  عــــلــــى 

الـــحـــضـــور الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــحــرب 
عــلــى الــيــمــن بـــدأ يــتــاشــى مــنــذ الــعــام 
ــارة  ــزيــ المــــاضــــي، وتـــحـــديـــداً خـــــال الــ
التي قام بها وزير الخزانة الأميركي 
ستيفن منوشين إلى تل أبيب في 28 
تشرين الأول/ أكتوبر، حيث اجتمع 
بــنــيــامــن  ــعــــدو  الــ وزراء  رئـــيـــس  مــــع 
نــتــنــيــاهــو الــــذي تــحــدّث آنـــــذاك، لأوّل 
الــذي طرأ  مــرة، عن التحول الخطير 
على قدرات مَن سمّاهم »الحوثيين«، 

مــشــيــراً إلـــى أنـــه بــحــســب الــتــقــديــرات 
الاســتــخــبــاريــة، فـــإن طـــهـــران نصبت 
بــعــض الــصــواريــخ فــي الــيــمــن بهدف 
تنوي نصب  وأنها  بإسرائيل،  المــسّ 
ــلــــة فــــــي الـــــعـــــراق  مــــنــــظــــومــــات مــــمــــاثــ
ــان. وكــــانــــت مــجــلــة  ــنــ ــبــ وســـــوريـــــة ولــ
»عدكون استراتيجي« التي يصدرها 
»مــــــركــــــز أبــــــحــــــاث الأمــــــــــن الــــقــــومــــي« 
الإسرائيلي قد أصدرت دراسة حول 
الرغم من  اليمن قالت فيها إنه على 
أبيب ليست لاعباً مركزياً في  أن تل 
 

ّ
ــذا الـــبـــلـــد، إل ــرة فـــي هــ ــدائــ الـــحـــرب الــ

بــالــتــحــوّلات  ستتأثر  مصالحها  أن 
الــحــرب تــدور  هــنــاك، على اعتبار أن 
عدّ شريكا »غير 

ُ
بين السعودية التي ت

رسمي« لإسرائيل في التحالف ضدّ 
الــتــمــدد الإيـــرانـــي وجــمــاعــة »أنــصــار 
الله« )الحوثيين(. واعتبرت الدراسة 
سيتمان  آرييه  الباحث  أعــدّهــا  التي 
لون تهديداً 

ّ
أن »الحوثيين« باتوا يمث

ترسانة  مــن  يمتلكون  لمــا  لإســرائــيــل 
صــاروخــيــة يــمــكــن أن تــطــال مناطق 

داخل الكيان.
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لينا كنوش

أنــقــرة  بــن  بالتصاعد  يستمر  الــتــوتــر 
وباريس على خلفية المواجهة الدائرة 
بين تركيا واليونان حول حقول الغاز 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة. كــــان اكــتــشــاف هــذه 
الحقول الضخمة قد أعطى دفعاً كبيراً 
لطموحات تركيا التي تستورد 95 في 
المــئــة مــن حــاجــاتــهــا فــي مــجــال الــطــاقــة 
ل تحدي 

ّ
مــن روســيــا وأذربــيــجــان. يمث

الطاقة أولوية بالنسبة إلى أنقرة التي 
مشروع  حــول  المفاوضات  في  شاركت 
الـــذي سيربط إسرائيل  الــغــاز،  أنــبــوب 
بتركيا، قبل أن يتم إقصاؤها عنه في 
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ــل، وإلـــى  ــيـ ــرائـ "الـــيـــونـــان وقـــبـــرص وإسـ
ــــى تــهــمــيــش  حــــد مــــا مــــصــــر، عــــمــــدت الــ
الأتــراك عبر إنشاء منتدى الغاز بدعم 
مــن فــرنــســا. قــــررت أنــقــرة الـــخـــروج من 
عـــزلـــتـــهـــا المــــفــــروضــــة عـــبـــر اســـتـــخـــدام 
ــطــــوان آيــل  بـــحـــريّـــتـــهـــا"، وفـــقـــا لمـــــارك أنــ
مــازيــغــا، مــديــر "مــركــز الــغــاز والــبــيــئــة" 
ــد الــــفــــرنــــســــي لـــلـــعـــاقـــات  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ فــــــي "المـ
بــيــران، مدير  ــا فرنسيس  أمّـ الــدولــيــة". 
الأبحاث في "معهد الدراسات الدولية 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة"، فـــهـــو يــعــتــقــد بـــأن 
الــــخــــافــــات الـــقـــديـــمـــة، الــــتــــي مــــا زالــــت 
راهــنــة، بــن تركيا مــن جهة، واليونان 
وقـــبـــرص مـــن جــهــة أخـــــرى، هـــي أيــضــا 
ــع الـــوجـــود الــبــحــري الــتــركــي  ــ بـــن دوافـ
المــتــزايــد فــي المــتــوســط. "بــالــنــســبــة إلــى 
قــبــرص، فــإن أنــقــرة تسعى إلــى إزعــاج 
ــقــــوم بــهــا  ــتــــي تــ عـــمـــلـــيـــات الـــتـــنـــقـــيـــب الــ
هذه  شواطئ  قبالة  النفطية  الشركات 
الــدولــة العضو في الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ولمـــمـــارســـة الــضــغــوط عــلــى نــيــقــوســيــا 
ــدة  ــديـ ــقــــول جـ ــا يـــتـــعـــلـــق بــــــأي حــ ــ ــــي مـ فـ
ــي المـــــتـــــوســـــط، وعــــرقــــلــــة اســـتـــطـــاع  ــ فــ
الغاز  مناطق جديدة قد تحتوي على 

الطبيعي"، حسب بيران. 
لــكــن، وبــمــعــزل عـــن الـــغـــاز والــخــافــات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، فــــإن تــركــيــا تـــريـــد تــأكــيــد 
اعتبرت  منطقة  فــي  المــركــزي  موقعها 
لزمن طويل دائرة نفوذ غربي حصري، 
وإعادة النظر بالهيمنة المديدة للقارة 
ــام إردوغـــــــان يــعــتــبــر أن  الـــعـــجـــوز. "نـــظـ
التعاون مع الاتحاد الأوروبــي  مرحلة 
الانضمام  مطلب  عــن  وتخلى  انــتــهــت، 

إلــيــه، وهــو يعتزم الــدفــاع عــن مصالح 
تركيا. هي ترى نفسها محاطة بقوس 
القوقاز،  إلــى  البلقان  مــن  أزمـــات يمتد 
ــرق الأوســـــــــــط، وتـــشـــعـــر  ــشــ ــالــ مــــــــــروراً بــ
ــات المــحــتــدمــة  ــراعـ بــالــتــهــديــد مـــن الـــصـ
فيه. في مثل هذا السياق، تعتبر تركيا 
الاعتماد ســوى على  أنها لا تستطيع 
نفسها، ما يفسر سياستها المتشددة"، 

بنظر آيل مازيغا. 
المتوسط  فــي  المتزايد  التركي  النشاط 
ــــاص فـــرنـــســـا، الــتــي  يــســتــفــز بــشــكــل خـ

شــرعــت بــدورهــا فــي تكثيف وجــودهــا 
العسكري فــي شــرقــه. هــي تعمل أيضاً 
ــي  ــ عــلــى تــعــبــئــة دول الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــــي مــقــابــل  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــمـــهـــا فـ
تركيا في هذه المنطقة. وقد احتل هذا 
المـــوضـــوع حــيــزاً مــهــمــا مـــن المــبــاحــثــات 
ــرون  ــ ــاكـ ــ ــيـــــس إيــــمــــانــــويــــل مـ ــ ــرئـ ــ ــــن الـ بــ
ميركل،  أنجيلا  الألمــانــيــة  والمــســتــشــارة 
مــع الــعــلــم بـــأن ألمــانــيــا مــا زالــــت ترجح 
الـــخـــيـــار الـــدبـــلـــومـــاســـي حـــيـــال تــركــيــا. 
"بنظر فرنسا، فإن المناورات العسكرية 
ــــرص والـــــيـــــونـــــان  ــبــ ــ ــع قــ ــ ــ ــة مـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــشـ المـ
وإيطاليا والإمــــارات هــي خــطــوة نحو 
حـــزم أكــبــر تــجــاه أنـــقـــرة"، يــقــول بــيــران. 
لكن بعض المراقبين يشيرون إلى أن رد 
التشدد ضد  فــي  أوروبــيــا مفرطاً  فعل 
تركيا قد يضاعف من انزياحها نحو 

الشرق ومن تقاربها مع روسيا.
يعتقد بــيــران أن الــعــاقــات بــن أنــقــرة 
المزيد  أن  يعني  مــا  معقدة،  وموسكو 
مـــــن الــــتــــوتــــر بـــــن الأولــــــــــى وأوروبــــــــــا 
لـــن يـــقـــود آلـــيـــا إلــــى تــعــمــيــق صــاتــهــا 
بــإردوغــان  بــوتــن  "عــاقــات  بموسكو. 
ــم عـــلـــى تــــواصــــل مــســتــمــر،  ــ جــــيــــدة، وهـ

الملفات،  البلدان حول بعض  ويتوافق 
وهناك تعاون مهم بينهما في ميدان 
الــطــاقــة، وتــحــاول موسكو الإفـــادة من 
احــتــمــال انـــزيـــاح أنـــقـــرة نــحــو الــشــرق. 
لكنهما من جهة أخرى في معسكرين 
وتركيا  وليبيا،  سوريا  في  متقابلين 
المعسكر  عن  للتخلي  مستعدة  ليست 
ــن أن فـــرص  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــربــــي عـــلـــى الـ ــغــ الــ
ــاد الأوروبــــــي  انــضــمــامــهــا إلــــى الاتــــحــ
بــــاتــــت ضــئــيــلــة جـــــــداً. الـــعـــضـــويـــة فــي 
القادة  الناتو مهمة جداً بالنسبة إلى 
الأتراك، وكذلك العلاقات مع الولايات 
ــتـــرت تــركــيــا مـــن روســيــا  المـــتـــحـــدة. اشـ
لكنها تبحث عن تسوية   ،S400 نظام 
مــــع الأمـــيـــركـــيـــن لـــتـــجـــنـــب إقـــصـــائـــهـــا 
مــن مــشــروع طــائــرة F35، والــعــقــوبــات 
الـــتـــي يـــريـــد الــبــعــض فــرضــهــا عــلــيــهــا 
لديه  للشرق  الانزياح  الكونغرس.  في 

حدود"، برأي بيران.
يوافق مارك أنطوان آيل مازيغا على هذا 
الــرغــم  عــلــى  بــأنــه  مقتنع  وهـــو  التحليل. 
من أن المحاولة الانقلابية ضد إردوغــان 
العناصر  مــن  بالتخلص  لــه  قــد سمحت 
الــنــخــبــة العسكرية  فـــي  لــلــغــرب  المــوالــيــة 
أقـــرب إلى  التركية واســتــبــدالــهــا بــأخــرى 
بارتباطها  أنــقــرة متمسكة  فــإن  روســيــا، 
باقية  "تركيا  بواشنطن.  الجيوسياسي 
بمعنى  نفسها  تعتبر  وهــي  الناتو،  فــي 
أن نلحظه  ما منافسة للصين. ما يمكن 
هو أن تدهور علاقاتها مع فرنسا ترافق 
مع تحسّن تلك التي تجمعها بالولايات 
ــة الـــ  ــك عــلــى الـــرغـــم مـــن أزمــ المــتــحــدة، وذلــ
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ــا، الـــعـــضـــو فــي  ــيـ ــركـ لـــكـــن صـــعـــود دور تـ
"الــنــاتــو"، ومــواقــفــهــا فــي ســوريــا وليبيا 
بالواقع  النظر  تعيد  المتوسط،  وشــرقــي 
الــقــائــم فــي هـــذه المــنــطــقــة. روســيــا عــادت 
وباتت  في سوريا،  الحرب  بسبب  إليها 
الـــصـــن أيـــضـــا تــنــوجــد فــيــهــا تــدريــجــيــا. 
المـــشـــهـــد المـــســـتـــجـــد يـــدفـــع إلـــــى مــراجــعــة 
"هو  غــربــيــة.  بحيرة  المــتــوســط  أن  مقولة 
بـــحـــر دخـــــل طـــــور الــــتــــدويــــل الـــتـــدريـــجـــي 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة. لــم يــعــد مسرحاً 
لــدوريــات ومــنــاورات الأساطيل  حصرياً 
بل  والأميركية،  والبريطانية  الفرنسية 
الدولي  للتنافس  رئيسية  ساحة  تحوّل 
بــن الــقــوى الــكــبــرى الــعــالمــيــة"، يختم آيل 

مازيغا. 

الصراع حول حقول الغاز

ط لم يعد »بحيرة غربية«!
ّ

المتوس

دخل البحر طور

التدويل التدريجي 

في السنوات الماضية

تقرير

بمعزل عن الغاز والخلافات التاريخية، فإن تركيا تريد تأكيد موقعها المركزي في منطقة اعتبرت لزمن طويل دائرة نفوذ غربي حصري )أ ف ب(

د الحضور 
ُ

لم يع

الإسرائيلي في الحرب 

على اليمن خافياً
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لا يــمــكــن فــصــل الـــدعـــوة الأوروبـــيـــة - 
إلى تدويل قضيّة تسميم  الأطلسيّة 
المعارض الروسي، أليكسي نافالني، 
المتصاعد  الدولي  الحراك  عن سياق 
ضح 

ّ
ضدّ موسكو. وفي انتظار أن تت

توقيت  في  التطورات  مآلاته، تجيء 
كــــان لجهة  إن  الــحــســاســيــة،  شـــديـــد 
تــزايــد الــضــغــوط الأمــيــركــيــة لتطيير 
 
ّ
الشمالي 2" لمدّ خط "السيل  مشروع 

ــاز روســــي إلـــى ألمــانــيــا، أو  أنــابــيــب غـ
ــة فــي بــيــاروســيــا، حــيــث تبدو  الأزمــ
ــا مــســتــعــدّة لــتــدخــل عــســكــري  ــيـ روسـ
لوكاشنكو  ألــكــســنــدر  حليفها  ينقذ 
ــادة انــتــخــابــه  ــ ــــذي يـــواجـــه، مــنــذ إعــ الـ
لــولايــة رئاسية ســادســة فــي التاسع 
من آب/ أغسطس الماضي، تظاهرات 
- مــدعــومــة غــربــيّــا - تــطــالــب برحيله 

عن السلطة.
غــداة الدعوة الأوروبــيــة إلــى تحقيق 
دولــــي فــي قــضــيــة تسميم نــافــالــنــي، 
والــتــهــديــد بــفــرض عــقــوبــات جــديــدة 
ضـــدّ مــوســكــو، جـــاء مــوقــف "مجلس 
شمال الأطلسي" )هيئة صنع القرار 
ــذي عــقــد  ــ ــ الـــرئـــيـــســـة فــــي الـــحـــلـــف( الـ
ــوم أمــــس،  ــ اجـــتـــمـــاعـــا اســتــثــنــائــيــا، يـ
لــهــذه الــغــايــة، مــتــســاوقــا. إذ طــالــب، 
يقتضي  دولـــي  بتحقيق  جهته،  مــن 
لـــ"مــنــظــمــة حظر  مــوســكــو  أن تكشف 
الأسلحة الكيميائية" عن برنامجها 
ــط بـــــــغـــــــاز "نـــــوفـــــيـــــتـــــشـــــوك"  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــرتـ ــ ــ المـ
المنضوية  الـــدول  لــأعــصــاب. جميع 
ــفــقــت عــلــى إدانـــة 

ّ
فــي إطـــار الــحــلــف ات

فيما  المـــروّع"،  بـ"الهجوم  ما وصفته 
قدّمت ألمانيا، حيث يخضع نافالني 
إيجازاً  أسبوعين،  منذ نحو  للعلاج 
ـــ 29 الأعـــضـــاء بعد  ــــدول الــ لــبــاقــي الــ
إعـــانـــهـــا عـــن وجـــــود "أدلــــــة قــاطــعــة" 
ــــرّض المـــــعـــــارض الــــروســــي  ــعـ ــ ــلـــى تـ عـ
لــلــتــســمــيــم بـــواســـطـــة "نــوفــيــتــشــوك". 
في الإطــار نفسه، أشــار الأمــن العام 
لــــ"الـــنـــاتـــو"، يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، إلــى 
وجـــود "إثــبــات لا شـــكّ فــيــه" بــأنــه تــمّ 
اســـتـــخـــدام غــــاز الأعــــصــــاب، مــعــتــبــراً 
أن  الــــروســــيــــة  الـــحـــكـــومـــة  ــى  ــلــ "عــ أن 
ــل مــــع مــنــظــمــة  ــامـ تـــتـــعـــاون بــشــكــل كـ
في شأن  الكيميائية  الأسلحة  حظر 
تــحــقــيــق دولـــــي مـــحـــايـــد". وفــيــمــا لم 
روس  دبــلــومــاســيــن  طـــرد  يستبعد 
ــان تسميم  ــ ــرار مـــا حــصــل إبـ ــ عــلــى غـ
الــعــمــيــل الــــروســــي المــــــــزدوج ســابــقــا 
ســيــرغــي ســكــريــبــال وابـــنـــتـــه يــولــيــا 
شــــدّد ستولتنبرغ  نــفــســهــا،  بـــالمـــادة 
عــلــى أن عــمــلــيّــة تــســمــيــم نــافــالــنــي، 
ــمّــــت فــــي روســـــيـــــا، مــخــتــلــفــة  ــتــــي تــ الــ
كثيراً عــن الــهــجــوم الـــذي تــعــرّض له 
ســكــريــبــال، عــلــى أراضــــي بــلــد عضو 
في الحلف، إذ "نعتقد بشدّة بأن هذا 
انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولذا 
أتكهّن  لن  لكنني  دولياً،  رداً  يتطلب 
ــردّ الــدولــي  ــ الآن فـــي شـــأن طــبــيــعــة الـ
ــا يـــمـــيّـــز هـــذه  ــة مــ ــمّــ بـــالـــتـــحـــديـــد". وثــ
القضية، وخصوصاً لجهة وقوعها 
داخــل الأراضــي الروسية أثناء سفر 
ــعــــارض مـــن مــديــنــة تــومــســك إلــى  المــ
ت الطائرة التي 

ّ
موسكو، عندما حط

ــه بشكل اضـــطـــراري فــي أومــســك 
ّ
تــقــل

فــي غــرب سيبيريا، وهــو مــا تعتقد 

ز حججها، 
ّ
الــــدول الــغــربــيــة أنـــه يــعــز

على رغم إصــرار الكرملين على عدم 
الــروســيــة مسؤولية  الــدولــة  تحميل 
ما حصل لنافالني، ورفض روسيا، 
تــحــقــيــق جــنــائــي  فـــتـــح  الآن،  لـــغـــايـــة 

ة على ارتكاب جريمة.
ّ
يفتقر إلى أدل

الروسية  الــعــاقــات  تعرّضت  وفيما 
ــة إضــــافــــيــــة مــن  ــرعــ ــة لــــجــ ــيــ ــربــ ــغــ - الــ
ــــف الأوروبــــــــــــي -  ــوقـ ــ ــمّ بـــفـــعـــل المـ ــ ــسـ ــ الـ

الأطـــلـــســـي المـــتـــشـــدّد، يـــنـــذر الــتــحــوّل 
الــكــبــيــر فـــي اتـــجـــاه قــضــيــة نــافــالــنــي، 
ــون الـــحـــادثـــة  وتـــحـــمـــيـــل روســــيــــا )كـــــ
ــلـــى أراضــــيــــهــــا( مــســؤولــيــة  ــرت عـ ــ جــ
للكرملين،  الأبــــرز  المـــعـــارض  تسميم 
تــزال تبعاته غير واضحة،  م لا 

ُّ
بــتــأز

 تــهــديــد الــغــرب 
ّ

ــل وخــصــوصــا فـــي ظــ

وقتٍ  في  العقوبات،  لروسيا بسلاح 
ــرة تــحــت  ــ ــيـ ــ  فـــيـــه اقـــتـــصـــاد الأخـ

ّ
يــــئــــن

وطأة تداعيات وباء "كورونا" وحرب 
أسعار النفط. ويضاف إلى ما سبق، 
الضغوط التي تتعرّض لها موسكو 
لـــرفـــع يـــدهـــا عـــن بـــيـــاروســـيـــا، حيث 
ألــكــســنــدر لوكاشنكو  الــرئــيــس  ربـــط 
بمحاولة  نــافــالــنــي  قضية  تــداعــيــات 
ــلـــى الــــرئــــيــــس الــــروســــي،  ــغـــط عـ الـــضـ
التدخل  عن  لثنيه  بوتين،  فلاديمير 
ــا وقـــف  ــمــ ــي شــــــؤون مـــيـــنـــســـك، وربــ فــ
اندفاعته نحو تطبيق مشروع دولة 
أهــمــيــة  إلــــى  نـــظـــراً   ،)1999( الـــوحـــدة 
مـــوقـــع بـــيـــاروســـيـــا الـــجـــغـــرافـــي بين 
ــــذي تـــوسّـــع  ــلــــســــي" الــ روســــيــــا و"الأطــ
الــبــلــطــيــق  دول  اتـــــجـــــاه  فـــــي  شــــرقــــا 
الثلاث: إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، 
روسيا  وتنطلق  بولندا.  جانب  إلــى 
ــع أن فـــقـــدانـــهـــا بــيــاروســيــا  ــ مــــن واقــ
الغرب، ومن  سيجعل معظم مناطق 
بطرسبرغ،  وســانــت  موسكو  بينها 
ــدّد "الـــنـــاتـــو"  ــمـ ــو تـ مــكــشــوفــة، فــيــمــا لـ
صَب 

َ
ون البيلاروسية،  الأراضــي  إلــى 

مــنــظــومــات دفــاعــيــة، كــمــا هــي الــحــال 
ــة الــتــشــيــك.  ــهـــوريـ ــمـ ــدا وجـ ــي بـــولـــنـ فــ
قانونية  أسساً  امتلاكها  رغــم  وعلى 
ـــل فــــي بـــيـــاروســـيـــا، لا يــــزال 

ّ
لـــلـــتـــدخ

هـــذا الــخــيــار مــســتــبــعــداً، وخصوصاً 
ــرة 

ّ
أنــــه ســيــزيــد مـــن الـــعـــاقـــات المــتــوت

حة لمزيد مِن 
ّ

 مع الغرب، والمرش
ً
أصلا

التدهور في مقبل الأيام، على خلفية 
قضية نافالني.

)الأخبار(

وثيقة تبليغ مدنيّة 
صـــادر عــن محكمة الإســتــئــنــاف المــدنــيّــة 

في بيروت 
الرئيس نسيب إيليا
رقم الدعوى: 1/2017

طالب التبليغ: عدنان أبو عياش 
المــطــلــوب تــبــلــيــغــه: هـــدى عــبــد الــلــه عبد 

المولى 
إبــاغــهــا: نسخة طلب  المــطــلــوب  الأوراق 
مــوعــد  مـــع   ،13/6/2020 ورود  ــال  ــ إدخــ

جلسة 28/9/2020. 
قامة عليكم من طالب التبليغ 

ُ
بالدعوى الم

وموضوعها: »)ماليّة( – )إعتراض على 
مــحــامــاة(«، فيقتضي حضوركم  أتــعــاب 
قانوناً بموجب  يُمثلكم  مــن  أو  بــالــذات، 
وإلّا  الأوراق  لإســــتــــام  ــدّق  ــ ــــصـ مُـ ســـنـــد 
تــجــري بــحــقــكــم الإجــــــــراءات الــقــانــونــيّــة، 

سنداً للمادة /409/ أ.م.م. 
رئيس القلم مرسال شديد 

دعوة لحضور جمعية عمومية
يدعو مجلس إدارة الجمعية 

ــل  ـــن ابــ ــ ــي عـ ــ ــة فــ ــ ــيــ ــ ــزراعــ ــ ــ ــة ال ــيــ ــاونــ ــعــ ــتــ الــ
جمعية  لعقد  الــعــامــة  هيئته  وجـــوارهـــا 
السبت في  نــهــار  عمومية عــاديــة وذلـــك 
لبلدية  الــعــامــة  الــقــاعــة  فــي   19/9/2020
عــن ابـــل عــنــد الــســاعــة الــخــامــســة عصراً 
وإذا لم يكتمل النصاب تعقد بمن حضر 
عند   26/9/2020 بــتــاريــخ  السبت  نــهــار 
الساعة الخامسة عصراً في نفس المكان، 

وعلى جدول أعماله:
-1 الاطــــــاع والمـــصـــادقـــة عــلــى مــيــزانــيــة 
2018 وما قبل و2019 لإبراء ذمة أعضاء 

مجلس الإدارة.
-2 انتخاب هيئات مسؤولة جديدة.

خرجت العاملة  الاثيوبية
ZENEB ABDU TIHIR

ــا الـــــرجـــــاء  ــهــ ــيــ ــدومــ ــخــ مــــــن مـــــنـــــزل مــ
مــمــن يــجــدهــا الاتـــصـــال عــلــى الــرقــم 

03/105940

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

◄ إعلانات رسمية  ►

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
الحاج محمود خليل فتوني 

والـــــد: خــلــيــل وعـــلـــي ودلال وفــاتــن 
وعلا وعبير

شقيق: أحمد ومحمد والشيخ علي 
ورضية وزينب ومحاسن وفاطمة

ــه: عـــلـــي عـــيـــســـى ومــحــمــد  ــرتــ ــهــ أصــ
ــان ومــحــمــد الـــحـــاج وحــســن  ســـرحـ

عبد الحسين
الــطــاهــر أمس  صُــلــي على جثمانه 
ووري  ــم  ــ ثـ  2020/9/4 الـــجـــمـــعـــة 

الثرى في جبانة خربة سلم
ــقــبــل 

ُ
ــة ت ــنــ ــراهــ ــروف الــ ــ ــظـ ــ بـــســـبـــب الـ
التعازي عبر الهواتف التالية:

 70880000 عــــلــــي:  الـــشـــيـــخ  أخـــــــوه 
علي:  ابــنــه   03419001 خليل:  ابــنــه 

03330331
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

◄ وفيات ►
ــقـــرة، فــثــمــة انــشــغــال واضـــح  أمـــا فـــي أنـ
في  تفاقمت  الــتــي  الــخــافــات  بتسوية 
طــرابــلــس وتـــزايـــدت معها الــتــظــاهــرات 
ضـــدّ الــحــكــومــة هــنــاك، فــي وقـــت يعمل 
ــيـــة فــــي »الـــــوفـــــاق«،  ــلـ فـــيـــه وزيــــــر الـــداخـ
فــتــحــي بــاشــاغــا، عــلــى إنــهــاء خــافــاتــه 
ــراج، وســــط رفــــض لمــقــتــرحــات  مـــع الــــســ
ــق 

َ
فــي شـــأن مــســار الانــتــخــابــات المــتــواف

عليه بــن الأخــيــر وصــالــح. كما تشير 
الــتــقــاريــر مــن الــعــاصــمــة إلـــى تــوتــر في 
وتركيا، وخاصة  الــســراج  بــن  العلاقة 
 شــــعــــور الــــرجــــل بــالــتــهــمــيــش 

ّ
ــل ــ فــــي ظــ

العاصمة  زار  الــــذي  بــاشــاغــا  لــحــســاب 
ــقـــرة مـــن دون تــنــســيــق مــســبــق. لكن  أنـ
ــاء على  ــقــ الــتــشــديــد الـــتـــركـــي عــلــى الإبــ
الرئاسي  للمجلس  الحالية  التشكيلة 
 بـــإعـــادة 

ً
مـــن دون تــغــيــيــر، كــــان كــفــيــا

ــاح إلــــى رئــيــس  ــ ــيـ ــ شـــعـــور الــثــقــة والارتـ
"الــوفــاق"، الــذي أجّــل - مــع ذلــك - زيــارة 

مفترضة لأنقرة حتى إشعار آخر.
 مـــــــوازٍ، يـــتـــجـــدّد الـــجـــدل في 

ّ
عــلــى خــــط

ــأن الــــوضــــع الــصــحّــي  ــ الـــقـــاهـــرة فــــي شـ
العمر  فــي  الــرجــل  تــقــدّم  لحفتر بسبب 
ووصــــــول تـــقـــاريـــر عـــن تـــدهـــور حــالــتــه 
ــا يــجــعــل مــصــر  ــو مــ ــ بــشــكــل كـــبـــيـــر، وهـ
تبحث عن بديل محتمل يمكن الرهان 
ــســق مـــع الـــرؤيـــة 

ّ
عــلــيــه، فـــي مـــوقـــف يــت

تــدعــم حفتر،  تـــزال  لا  الــتــي  الخليجية 
لكن مع البحث عن خليفة له. وفي هذا 
الإطار، لا يبدو أن المتحدث باسم قوات 
حفتر، اللواء أحمد المسماري، الطامح 
إلــى خــافــة قــائــده، يحظى - على رغم 
مكّنه من نيل 

ُ
علاقاته - بالقدرة التي ت

هذه الثقة.

القاهرة ــ رمزي باشا

تقودها  التي  الأممية  الوساطة  باتت 
بــالإنــابــة،  المــتــحــدة  رئيسة بعثة الأمـــم 
ــز، هـــــي المــــحــــرّك  ــامــ ــيــ ــلــ ــفـــانـــي ويــ ــيـ ــتـ سـ
الرئيس بين الأطراف الليبية المختلفة، 
 دعوات إلى الإسراع في عملية 

ّ
في ظل

سياسية يمكنها أن تعيد بناء الدولة 
ــكّــــكــــة مــــنــــذ ســــقــــوط نــــظــــام مــعــمــر  المــــفــ
الــقــذافــي. يأتي ذلــك فــي وقــت توصّلت 
شهدها  التي  فة 

ّ
المكث المــفــاوضــات  فيه 

ــى اتــــفــــاق عــلــى  ــ الأســـــبـــــوع المــــاضــــي إلــ
بــــدء مـــســـار ســيــاســي ســيــنــطــلــق على 
ــح بــعــد الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة،  الأرجــ
الحالية  الإدارة  انــشــغــال  إلـــى  بالنظر 
نوفمبر.  الثاني/  تشرين  باستحقاق 
جولة ويليامز في دول الجوار الليبي، 
ومـــن بــيــنــهــا مــصــر، حــمــلــت كــثــيــراً من 
ــار المــعــلــنــة وغــيــر  ــ ــكـ ــ المـــقـــتـــرحـــات والأفـ
المــعــلــنــة، كــمــا تـــزامـــنـــت مـــع اتـــصـــالات 
ــبـــاشـــرة بــــن الـــقـــاهـــرة وأنـــقـــرة  غـــيـــر مـ
عبر أطـــراف ليبية، مــن أجــل التنسيق 
لـــهـــذا المـــســـار الــســيــاســي، وهــــو مـــا قد 
خلال  ملموسة  بصورة  نتائجه  تبرز 
الأسابيع المقبلة، ولا سيما لجهة وقف 
الاقــتــتــال بــن قـــوات حكومة »الــوفــاق« 

وقوات المشير خليفة حفتر.

نجاح محمد

يوم الجمعة الماضي، أصدرت القيادة 
ــاق" فــي  ــ ــ ــوفـ ــ ــ الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــحـــكـــومـــة "الـ
ــراراً يقضي بــــ"وقـــف وزيــر  طــرابــلــس قــ
الــــداخــــلــــيــــة... احـــتـــيـــاطـــيـــا عــــن الــعــمــل 
ومثوله للتحقيق الإداري". جاء ذلك في 
خضمّ تظاهرات شعبية في العاصمة 
احتجاجاً على الفساد المستشري في 
للكهرباء  المــتــكــرر  الـــدولـــة والانــقــطــاع 
النفايات  الــســيــولــة وانــتــشــار  ونــقــص 
فــي الـــشـــوارع. رفـــض وزيـــر الــداخــلــيــة، 
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، مــنــع المــحــتــجّــن من 
إلى  المــؤدّيــة  الطرقات  وغلق  التظاهر 
وسط المدينة على رغم حظر التجول 
المفروض لاحتواء وباء "كوفيد - 19". 
كما انتقد التعامل العنيف معهم مِن 
سة حديثاً  قِبَل "القوة المشتركة" المؤسَّ
طرابلسية.  ميليشيات  من  والمتكوّنة 
وقال  لهجته،  الرجل  صَعّد  تدريجياً، 

مناقشات  إلــى  تستند  الأممية  الــرؤيــة 
واســعــة فــي جنيف، تــضــمّ، إلــى جانب 
الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة الـــثـــاثـــة الــرئــيــســة، 
ممثلين عــن الــجــنــوب وبــاقــي المــنــاطــق 
التي عانت من التهميش خلال المراحل 
ــتــــافــــي الأخــــطــــاء  المــــاضــــيــــة؛ وذلــــــــك "لــ
الــتــي شــابــت إقـــرار اتــفــاق الصخيرات، 
وخـــصـــوصـــا مــنــهــا اســتــبــعــاد أنــصــار 
الــحــوار على رغــم قوتهم"،  القذافي من 
وفــق مــا تــقــول مــصــادر مطلعة. وعلى 
رغـــم أن جــولــة ويــلــيــامــز أعــــادت إحــيــاء 

ــي، إلا أنــــهــــا اصـــطـــدمـــت  ــ ــمـ ــ الــــــــدور الأمـ
تة 

ّ
بصعوبات مرتبطة بالمواقف المتعن

لبعض الأطــراف. ولــذا، طلبت المندوبة 
ــا عــبــر  ــ ــعـ ــ ــا عـــربـــيـــا واسـ ــمــ ــة دعــ ــيــ ــمــ الأمــ
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، الــتــي يــفــتــرض أن 
تــقــوم بـــدور أكــبــر خــال الفترة المقبلة، 
ــا بـــالـــخـــطـــوات  ــهـ ــبـ ــيـ ــرحـ ــا أبـــــــــدت تـ ــمــ كــ
الأمــيــركــيــة فــي الــضــغــط عــلــى الجميع 

للعودة إلى طاولة المفاوضات.
ومع أن موعد استئناف المفاوضات لا 
يــزال غامضاً ولا حديث واضحاً عنه، 

إلا أن الــتــهــدئــة عــلــى أرض الــواقــع هي 
أفضل ما يمكن الوصول إليه الآن، كما 
ترى القاهرة، علماً بأن التراجع الكبير 
في إرسال الأسلحة والمرتزقة من تركيا 
ي 

َ
طرف لمصلحة  العربية  الـــدول  وبقية 

الصدام  ب 
ّ
تجن احتمالات  يزيد  النزاع 

العسكري في ســرت. مع ذلــك، لا ترغب 
ي 

ّ
الأمـــم المــتــحــدة، حتى الــيــوم، فــي تبن

المــقــتــرح الأمــيــركــي الـــذي أعــلــنــه رئيس 
صالح،  عقيلة  الليبي،  النواب  مجلس 
لــتــشــكــيــل عــاصــمــة مــؤقــتــة فـــي ســـرت، 

فيما تقول مصادر شاركت في لقاءات 
مع ويليامز إن محاولة الأمــم المتحدة 
اســتــمــرار كسب  الحياد هدفها  إظــهــار 

ودّ الأطراف كافة.
ــر مــن  ــهـ  مــــن ســـتـــة أشـ

ّ
ــلـــى بـــعـــد أقــــــل وعـ

مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي دعــــا إلــيــهــا 
رئيس »الوفاق«، فائز السراج، لا يزال 
مــصــيــر هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات مـــجـــهـــولًا، 
ــدرة المــتــصــارعــن  وســـط تــشــكــيــك فـــي قــ
ــل الـــنـــظـــام  ــكــ ــلــــى شــ ــلــــى الـــــتـــــوافـــــق عــ عــ
الــســيــاســي قبيل خـــوض الاســتــحــقــاق, 

تتواصل المفاوضات غير المباشرة 

ة 
ّ

بين مختلف الأطراف الإقليمية المعني

بالأزمة الليبية، وسط تراجع الاهتمام 

الأميركي بسبب قرب الانتخابات الرئاسية، 

 تأكيدات مصرية وتركية 
ّ

وفي ظل

ك الحالية في البلاد 
ّ

أن مرحلة التفك

ة حتى إشعار آخر
ّ

مستمر

ي 
َ

لم يفصل سوى أسبوع بين قرار

حكومة "الوفاق" إيقاف وزير 

الداخلية فتحي باشاغا عن العمل، 

ه. 
ّ

 إعادته إلى ممارسة مهام
ّ

ومن ثم

مفارقة تعكس واقع الصراع داخل 

معسكر الحكم في غرب ليبيا، فيما 

يحاول المشير خليفة حفتر شرقاً إبقاء 

ه نحو النصف 
ّ

وج
ُ

الزخم العسكري الم

ل 
ّ

 تعط
ّ

الآخر من البلد قائماً، في ظل

 السياسي 
ّ

المفاوضات حول الحل

تركيا وحلفاؤها مشغولون في تسوية الأوضاع في العاصمة )أ ف ب(

أسبوع واحد فقط فصل بين إيقاف باشاغا وإعادته إلى العمل )أ ف ب(

حراك أممي في الوقت الضائع

تـــحـــرص عـــلـــى تـــرويـــجـــهـــا وإبـــقـــائـــهـــا 
حــيّــة. وفـــق مــنــدوب حــكــومــة "الــوفــاق" 
في الأمم المتحدة، طاهر السني، جرى 
توجيه احتجاج رسمي نهاية الشهر 
المـــاضـــي إلــــى مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
المتكررة" في محيط  "الخروقات  حول 
مـــديـــنـــة ســـــرت وســـــط الــــبــــاد، والـــتـــي 
 قــــوات حفتر 

ّ
ــمــثــلــت خــاصــة فــي شـــن

َ
ت

ل الحرب بالنسبة 
ّ
مث

ُ
عمليات قصف. ت

أساسياً لحضوره  إلى حفتر عنصراً 
ــص مـــع انــتــهــائــهــا 

ّ
فـــي المـــشـــهـــد، تــتــقــل

أو تــوقــفــهــا إمــكــانــيــة فــــرض وجــــوده 
الــعــام وتــدابــيــره لترسيخ  فــي المشهد 

هيمنته الأمنية في شرق البلاد.  
فــي الأثــنــاء، وعــلــى رغــم تــراجــع تهديد 
استئناف الحرب وخطر قيام مواجهة 
ــزال  ــر، لا تـ مـــبـــاشـــرة بـــن تــركــيــا ومـــصـ

عودة إلى ما قبل »طرابلس«: لا حرب ولا سلام

ليبيا

المـــــفـــــاوضـــــات حـــــــول إنـــــشـــــاء "مــنــطــقــة 
ــي مـــديـــنـــة ســـرت  ــــســـــاح" فــ ــة الـ ــزوعـ ــنـ مـ
ومــنــطــقــة الـــجـــفـــرة الـــواقـــعـــة جــنــوبــهــا، 
واســتــئــنــاف إنــتــاج الــنــفــط وتــصــديــره، 
تــراوح مكانها. تشير صور وشهادات 
مقاتلي مجموعة  انتشار  تواصل  إلى 
"فاغنر" العسكرية الروسية في المواقع 
قـــوات حفتر لم  الــطــاقــيــة، مــا يعني أن 
إجـــراء عملي لإظــهــار حسن  أيّ  تتخذ 

نياتها. 
كــذلــك، ثــمّــة إشــــارات على رغــبــة محور 
شرق ليبيا وداعميه في أن يتمّ اتخاذ 
حـــزمـــة إجـــــــــراءات ســيــاســيــة مــتــكــامــلــة 
قــبــل بـــدء تــنــفــيــذ أيّ خـــطـــوات لخفض 
المحور  هــذا  مطالب  تــصــبّ  التصعيد. 
فــــي إيــــجــــاد صـــيـــغـــة جــــديــــدة لـــتـــوزيـــع 
إيــــــــــــرادات الــــطــــاقــــة، وإعـــــــــــادة تــشــكــيــل 
"الـــوفـــاق"،  الــرئــاســي لحكومة  المــجــلــس 
الــســوريــن مــن غرب  وســحــب المقاتلين 
الـــبـــاد. يــلــقــى المــطــلــب الأول قــبــولًا من 
أهمّ الفاعلين في غرب ليبيا، لكن هؤلاء 
ــوات "فــاغــنــر" من  يــطــالــبــون بـــإخـــراج قــ
انتخابات  تنظيم  ويــطــرحــون  الــبــاد، 
تـــشـــريـــعـــيـــة. أيــــضــــا، تــــرفــــض شــريــحــة 
واسعة التفاوض مع حفتر، أو ضمان 
مــوقــع لـــه كــقــائــد لــلــجــيــش، لاقــتــنــاعــهــا 

بأنه يسعى إلى الإمساك بالسلطة.  
 ذلك إلى اعتبار حالة الجمود 

ّ
يقود كل

العسكري والسياسي القائمة في ليبيا 
قبل حــرب طرابلس:  لِــا  صيغة معدّلة 
 

ّ
حالة لا حرب ولا سلم، مع تخندق كل

ـــصـــوَويـــة تــبــدو 
ُ
مــحــور وراء مــطــالــب ق

الوحيد  الـــفـــارق  الــتــطــبــيــق.  مستحيلة 
بـــن الــوضــعــن الــســابــق والــحــالــي هو 
وجــود قــوات أجنبية في البلاد خلقت 
 

ّ
ض طموحات الحل

ّ
توازناً عسكرياً خف

العسكري.

يرغب محور الشرق

في اتخاذ حزمة

إجراءات سياسية قبل 

خفض التصعيد

تبحث القاهرة عن بديل 

اء 
ّ
قوي من حفتر جر

الوضع الصحي للرجل

داخــــــــل مــــحــــور "الــــــــوفــــــــاق". جــــــاء ذلـــك 
عــبــر تــصــريــحــات لــلــمــتــحــدث بــاســمــه، 
وأيضاً عبر شبكة إعلامية واسعة من 
تلفزيونات ومواقع إلكترونية، يتلقى 
 إمـــاراتـــيـــا. وتــراوحــت 

ً
أغــلــبــهــا تــمــويــا

ردود فعل حفتر ومحيطه إزاء إعلان 
ــنــــار، الــــصــــادر الــشــهــر  وقــــف إطـــــاق الــ
المــاضــي فــي بــيــانــن لــرئــيــس الــبــرلمــان 
ورئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي لحكومة 
ع إلى... 

ّ
طرابلس، بين الرفض و"التطل

إطلاق عملية سياسية ناجحة"، وفق 
ــاء فـــي أحــــدث بــيــانــات المــتــحــدث  مـــا جـ

باسم حفتر، أحمد المسماري.  
ــاق، واصـــــلـــــت قـــــوات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
حــفــتــر الـــقـــيـــام بـــتـــحـــرّكـــات عــســكــريــة، 
تــنــدرج - على رغــم محدوديتها - في 
التي  المستمرة"  "الــحــرب  إطــار سردية 

في تغريدة على "تويتر" إن "التظاهر 
مكفول  الــــرأي  عــن  والتعبير  السلمي 
جيّداً  الاستماع  وعلينا  مــواطــن،   

ّ
لكل

إلى صوت الشارع"، وردّ على منتقديه 
بأن "المندسّين ليسوا المتظاهرين، بل 
الذين ظهروا بمظهر رجال الأمن وهم 
أطلقت  القانون  مجموعة خارجة عن 

النار". 
حة محسوبة 

ّ
لم تقبل مجموعات مسل

ــــؤدّي مـــهـــامّ أمنية  عــلــى الــحــكــومــة وتــ
ولا  باشاغا،  تصريحات  لمصلحتها، 
جدّد 

َ
سيما أن لها حساباً قديماً معه ت

بــعــد انــتــهــاء الــهــجــوم عــلــى طــرابــلــس 
 

ّ
حــيــث اســتــأنــف الـــرجـــل وعـــــوده بــحــل
ــقــــوات  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ودمـــجـــهـــا فــــي الــ
الــنــظــامــيــة. أصــــدرت تــلــك المــجــمــوعــات 
مسؤولية  وحَمّلته  للوزير،  تهديدات 
مـــا جــــرى، كــمــا صـــدر تــكــلــيــف لــهــا من 
ــي يـــــوم إيـــقـــاف  المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي فــ
عمل باشاغا نفسه بـ"ضبط الأمن في 

العاصمة".        
ــتــــطــــورات أن لـــوزيـــر  ــهــــرت الــ لـــكـــن، أظــ
الداعمين،  مــن  متيناً  حــزامــا  الداخلية 
جــــــــــزء كــــبــــيــــر مــــنــــهــــم مـــــــن الأجــــــهــــــزة 
الأمــنــيــة نــفــســهــا. وافــــق بــاشــاغــا على 
 
ّ
التحقيق مــعــه، حــتــى إنـــه طــالــب ببث
المــــــــداولات عــلــى الـــتـــلـــفـــزيـــون، ووصـــل 
ــعــــراضــــي إلــــــى مـــقـــرّ  ــتــ ــي مــــوكــــب اســ ــ فـ
المــجــلــس الـــرئـــاســـي. جــــرى الــتــحــقــيــق 
يــوم الخميس، واســتــمــرّ ســاعــات قبل 
أن يُــخــتــتــم بــبــيــان أعــلــن فــيــه المجلس 
عن  الاحتياطي  الوقف  رفــع  الرئاسي 
الــعــمــل واســتــئــنــاف بــاشــاغــا لمــهــامّــه. 
ــوّر، أكــــد هــــذا الأخــيــر  وفــــي بــيــان مـــصـ
مواصلة العمل على دمج التشكيلات 

المسلحة وإعادة تأهيلها.  
 يــرى مــقــربــون مــن قــيــادة "الـــوفـــاق" أن 

لــــدى وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة طـــمـــوحـــات في 
إطــــاحــــة الـــحـــكـــومـــة عـــبـــر الـــســـعـــي إلـــى 
مــع عقيلة صــالــح، رئيس  عقد صفقة 
البرلمان المتركّز في شرق البلاد. ويرى 
آخرون أن باشاغا يمثل حصان رهان 
تركي، وخاصة أنه يتحدّر من مدينة 
عسكرياً  الــنــافــذة  الساحلية  مصراتة 
ومالياً. لكن يبدو ذلك مبالغاً فيه. ما 
حــصــل اخــتــبــار مــتــبــادل، أراد الــســراج 
قــادر على إدارة  أنــه  من خلاله إظهار 
الوضع في غرب البلاد، وكبح باشاغا 
الـــذي قــد تـــؤدّي حماسته إلــى اقتتال 
ــة الـــتـــي  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــيـــات الـ ــكـ ــتـــشـ ــــن الـ بـ
الإبقاء على وزير  لكن  حاربت حفتر. 
الداخلية أظهر أيضاً أن وجــوده مهم 
 

ّ
، بكل

ً
ص منه ليس أمراً سهلا

ّ
والتخل

ما يمثله من انتماء جهوي وعلاقات 
ــوار،  الــــجــ والــــغــــرب ودول  تـــركـــيـــا  ــع  مــ
مصر  تجاه  خاصة  المنفتح  وخطابه 

والحازم إزاء بعض شركائه. 

حفتر و»الحرب المستمرة«  

في  المشير خليفة حفتر،  مــحــور  رَكّـــز 
الفترة الأخيرة، على تغذية الخلافات 

تقرير

تدويل قضية نافالني:

 تنازلات يريدها الغرب؟
ّ
أي

تسلك قضية تسميم المعارض الروسي، أليكسي نافالني، طريقها إلى التدويل، بمباركة 

 يسعى الغرب مِن ورائها إلى مضاعفة الضغط على روسيا، في 
ٌ

ة. قضية
ّ

أوروبية - أطلسي

ف الدول الأوروبية من أن تؤدي 
ّ

خو
َ

وقتٍ تزدحم فيه الخلافات بين الجانبين، وعلى رأسها ت

 
ّ

ل عسكري روسي مباشر - لم يستبعده الحليفان -، أو إلى مضي
ّ

الأزمة في بيلاروسيا إلى تدخ

ل هذا البلد الفاصل بحكم 
ُّ

ماً في تطبيق مشروع دولة الوحدة لدرء خطر تحو
ُ

د
ُ

موسكو ق

موقعه الجغرافي بينها وبين »الناتو«، إلى قاعدة أمامية للحلف، فيما لو تنازلت موسكو 

عن حليفها المأزوم ألكسندر لوكاشنكو

تتزايد الضغوط الأميركية لتطيير مشروع »السيل الشمالي 2« 

 أنابيب غاز روسي إلى ألمانيا )أ ف ب(
ّ

 خط
ّ

لمد

طالب »الناتو« 

موسكو بالكشف 

»منظمة حظر  لـ

الأسلحة الكيميائية« 

عن برنامجها المرتبط 

»نوفيتشوك« بـ

لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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عن معنى »الحيادية«

في لبنان والإقليم

في إطار الفعّاليات التي 
مها »معهد المعارف 

ّ
ينظ

الحكمية للدراسات الدينية 
والفلسفية«، يدعو »المنتدى 

الدولي للحوار المسؤول«، 
يوم الأربعاء المقبل، إلى 

حضور ندوة حوارية بعنوان 
»الحيادية ــ قراءة في المفهوم، 
والمسار الإقليمي واللبناني« 

عبر تطبيق »زوم«. يشارك 
في اللقاء الافتراضي المرتقب 

 من: الأب إدغار الهيبي، 
ّ

كل
مها خير بك، شربل طربيه، 

مصطفى بيرم، ليلى صالح، 
إبراهيم نجار وعصام 

حسيني، على أن تتولى بتول 
الخنسا مهمّة إدارة الحديث.

ندوة حول »الحيادية ــ قراءة في 
المفهوم، والمسار الإقليمي واللبناني«: 

الأربعاء 9 أيلول )سبتمبر( 
الحالي ــ الساعة الرابعة بعد الظهر 

ــ تطبيق »زوم« ــ رمز المشاركة: 
85854773335. للاستعلام: 

05/642191

»رحلة« في بيروت:

 بالانفجار
ّ

عدد خاص

صدر حديثاً العدد الـ 14 من 
مجلة »رحلة« بعنوان »أنتَ في 

الجحيم اكتب وصيّتك«. يتناول 
العدد انفجار بيروت ونتائجه 
الكارثية على مستويات عدّة. 

اب من خارج أسرة 
ّ
شارك فيه كت

ه متوافر ورقياً 
ّ
التحرير، كما أن

بصورة استثنائية. المجلة التي 
تصدر إلكترونياً منذ شباط 
)فبراير( 2019، قرّر القائمون 
عليها إصدار عددها الأخير 

ورقيّاً )تصميم رواند عيسى( 
ه في الصفحة 

ّ
بدافع عبروا عن

الأخيرة على النحو التالي: 
»... وفي وسط هذا الدمار 

الفظيع، كان لا بدّ من وجود 
شيء ملموس، ثابت، يجعل 

 أو 
ً
اليد تتحسّس كلمة، صرخة

روحاً، فأتت »رحلة« بشكلها 
الورقي، مطبوعة«. ويشار إلى 
 المجلة فتحت المجال للتبرع 

ّ
أن

عبر Patreon. )للاستعلام 
عن النسخة الورقية: زاوية 

»نقاط التوزيع« على الموقع 
الإلكتروني(

»شجرة« عبد القادري

مزروعة في »تانيت«

بعد الدمار الذي لحق بـ »غاليري 
تانيت« )مار مخايل( جرّاء 
انفجار مرفأ بيروت، تأتي 
 
ُ
مبادرة »أودُّ اليومَ أن أكون

شجرة« لتشكّل موقفاً مواجهاً 
للخراب وتكريماً للمعمار 

اللبناني الفرنسي جان مارك 
بونفيس، مصمّم مبنى الغاليري 

الذي لقي حتفه في 4 آب 
)أغسطس( الماضي، ومساهمة 
في إعادة بناء وَترميم المنازل 

ذ الفنان عبد 
ّ
المتضررة. ينف

القادري )الصورة( المشروع 
فيما يديره مارك معركش، وهو 
ف من جداريتين مقسمتين 

ّ
مؤل

إلى 80 رسماً من الكرتون 
)مقاس الواحدة 100 × 70 

سم(، ستكون معروضة حتى 
25 أيلول )سبتمبر( 2020. عن 

المشروع يقول القادري في بيان 
اء ضد الشعور 

ّ
ه »ردّ فعل بن

ّ
إن

بالاختناق... عند محاولتي 
رصد الألم الذي يحيط بي، 

لطالما راودتني فكرة متكررة: 
يت لو أكون شجرة«.

ّ
تمن

بعد هجرة دامت تسع سنوات متتالية، 
وغيابها عن الشاشات المحلية، تعود 
الممثلة اللبنانية هند باز إلى وطنها. 

في تمام الساعة التاسعة من مساء 
اليوم السبت، تطل الفنانة الشابة 

مع الإعلامي والشاعر زاهي وهبي 
ضمن برنامجه »بيت القصيد« الذي 
ه قناة »الميادين«. في هذا اللقاء، 

ّ
تبث

 
ً
ستتحدّث باز عن أمور عدّة، مشيرة

 كارثة 
ّ
ها لن تهاجر مجدداً، وأن

ّ
إلى أن

انفجار مرفأ بيروت في الرابع من 
قاً 

ّ
آب )أغسطس( الماضي زادتها تعل

ها ستعترف بمرورها 
ّ
ببلدها. كما أن

بحالة اكتئاب بسبب ابتعادها عن 

لبنان وشاشاته، على الرغم من 
مشاركتها في بعض الأعمال العربية 
خلال إقامتها الطويلة في دبي. تجدر 

ه على مدى سنوات، 
ّ
الإشارة إلى أن

كانت هند باز قد لفتت الأنظار منذ 
انطلاقتها في أعمال درامية لبنانية 
من بينها »حصاد المواسم« )2006( 

و»طالبين القرب« )1997( و»فاميليا« 
)2001( و»ورود ممزقة« )2008( و»زمن 

 عن وقوفها 
ً
الأوغاد« )2003(، فضلا

على خشبة مسرح جورج خبّاز.

»بيت القصيد«: اليوم السبت ــ الساعة 
التاسعة مساءً على »الميادين«

 والهجرة والاكتئاب
ّ

هند باز في »بيت القصيد«: الفن

السينما تبعث الحياة في الجزيرة... والافتتاح زواج »طلياني« تعيس!

البندقية ــ شفيق طبارة

ــقـــت تــعــويــذتــهــا عــلــى  كــــــأنّ الــســيــنــمــا ألـ
ــــدواء! جــزيــرة »ليدو«  ال ها 

ّ
الــجــزيــرة. كأن

قــبــل »مـــهـــرجـــان الــبــنــدقــيــة الــســيــنــمــائــي 
بداية  تقريباً. ومع  فارغة  كانت  الدولي« 
، وجاء 

ّ
تحت المحال

ُ
المهرجان قبل أيام، ف

زوار المهرجان بلا خوف من التجمعات. 
اختفت تقريباً أقنعة الوجه في الطرقات 
ــقــــاهــــي، لـــكـــن الإجــــــــراءات  والمـــطـــاعـــم والمــ
تـــزال كــمــا هــي.  لــلــمــهــرجــان لا  الصحية 
أقنعة داخل قصر المهرجان والصالات. 
الــتــبــاعــد فـــي أمـــاكـــن الــتــصــويــر لا يـــزال 
مفروضاً. السجادة الحمراء ارتفع حولها 
حائط طويل لمنع الجمهور والصحافيين 
بياناتهم  يقدموا  لــم  الــذيــن  والمــصــوريــن 
لم يمنعهم  الدخول )ولكن  الصحية من 
أيديهم  في  الكاميرات  ارتفعت  الحائط، 
ــيء يــســيــر  ــ الـــــجـــــدار(. كــــل شـ مــــن وراء 
بــســاســة، مــا عـــدا الــحــجــز الإلــكــتــرونــي، 
إذ أنّ الإدارة أجبرت الجميع على حجز 
مقاعدهم في الصالات إلكترونياً )حجز 
ثلاثة أفلام قد يستغرق 30 دقيقة(، فقد 
كان من الأسهل لو أنّ هناك تطبيقاً على 

الهواتف.
احــتــفــال افــتــتــاح المــهــرجــان كـــان كــبــيــراً. 
للمرة الأولى، يُعرض الاحتفال الافتتاحي 
جميع  فــي  مباشرة  الافتتاحي  والفيلم 
الصالات السينمائية في إيطاليا. اجتمع 
مهرجانات  ثمانية  مـــدراء  الافــتــتــاح  فــي 
أوروبـــيـــة )الــبــرتــو بــاربــيــرا )الــبــنــدقــيــة(، 
فريمو  تييري  )برلين(،  كارلو شاتريان 
)كـــــــانّ(، لـــي لـــي هــيــنــســتــن )لـــوكـــارنـــو(، 
كاريل  )روتـــردام(،  كالودجرفتش  فاينا 
أوتش )كارلوفي فــاري(، خوسي لويس 
ريـــبـــورديـــنـــوس )ســــــان ســبــاســتــيــان(، 
ــفــــوا جــنــبــا  ــدن(. وقــ ــ ــنـ ــ ــل )لـ ــاتـ تــريــشــيــا تـ

إلـــى جــنــب »لإعــــادة الــتــأكــيــد عــلــى أهمية 
مع  التضامن  على  كدليل  السينما  فــن 
تضرّرت  التي  العالمية  السينما  صناعة 

بشدة من الوباء« قال باربيرا.
السحر الــذي كــان في الــخــارج، لم نجده 
افتتح  إيــطــالــي  فيلم  الافــتــتــاح.  فيلم  فــي 
المهرجان، للمرة الأولى بعد إحدى عشرة 
لافتتاح  الإيطالية  السينما  عــودة  سنة. 
قة جداً. يبدو كأن 

ّ
المهرجان لم تكن موف

الـــجـــدار الــــذي عــــزل الـــســـجـــادة الــحــمــراء 
عــن فــضــول الــجــمــهــور، هــو نفسه الــذي 
الــزوجــان حــول نفسيهما في فيلم  بناه 
الرسمية(  المــســابــقــة  »الـــروابـــط« )خــــارج 
ــالـــي لــوكــيــتــي.  ــيـ ــالـــي دانـ ــطـ ــلــمــخــرج الإيـ ل
الــفــيــلــم مــقــتــبــس مــــن روايـــــــة بــالــعــنــوان 

لــلــكــاتــب   2014 ــام  ــ عــ ــــشــــرت 
ُ
ن ــه،  ــفـــسـ نـ

الفيلم  ســتــانــونــي.  دومينيكو  الإيــطــالــي 
ســرد الانــهــيــار المــؤلــم لـــزواج فــانــدا )ألبا 
رورواكر( وألدو )لويجي لوكاسيو(. مع 
الذكرى الجديدة لفيلم »قصة زواج« الذي 
قدّمها نواه بومباك في »الموسترا« العام 
الماضي، تحدّى لوكيتي انهيار الزوجين، 
ل بين وجهات 

ّ
وواصل طوال الفيلم التنق

النظر. 
نحن في نابولي، زواج فاندا وألدو يدخل 
في أزمــة عندما يقع ألــدو في حب ليديا 
)ليندا كاريدي(. ثم نلقاهما مرة أخرى 
ــوات، لا يـــــزالان مــتــزوجــن مع  ــنـ بــعــد سـ
فه، الطرد من 

ّ
طفلين. اعترافه بالخيانة كل

ليديا،  مع  الحب  ومواصلة قصة  المنزل، 

بــعــيــداً عــن زوجــتــه وأطــفــالــه. الــرغــبــة في 
القديمة،  وعواطفه  أخـــرى،  مــرة  رؤيتهم 
ــــدو لــلــعــودة إلـــى فــانــدا والأولاد.  تــدفــع أل
مع ذلــك، لم يتم إصــاح بعض الأشياء، 
والــحــيــاة لا يمكن أن تــعــود كــمــا كــانــت. 
ولـــكـــنـــهـــا فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان تــمــشــي 
أحد  مــريــرة، لأن لا  إلــى نهاية  بمفردها 

يملك القوة أو الإرادة للغضب والقتال. 
لــيــس الــحــب وحــــده مـــا يــربــط الإنـــســـان، 
ى حتى بعد زوال 

ّ
ولكن هناك شيء يتبق

الحب. بقاء الزوجين مع بعض ليس عن 
حب. يمكن أن يكون عن حقد، عن عار، 
الفيلم عن  عن كــره، عن خــزي. يخبرنا 
الضرر الذي يسببه الحب عندما يجعلنا 
فجأة نغير قراراتنا ومواقفنا وطريقنا. 

مرافقتنا.  عــن  يتوقف  عندما  والأســــوأ 
لوكيتي يأخذنا ذهاباً وإياباً في الوقت، 
ويزودنا في كل مرة بجزء من القصة. 
ــدة من 

ّ
ــروي المــشــاعــر المــعــق اخـــتـــار أن يــ

خــال لقطات قريبة جــداً، وحــدّد نفسه 
في مساحة صغيرة جداً، في الديكورات 
الــداخــلــيــة والــشــقــق الــصــغــيــرة والــغــرف، 
حــيــث تــحــدث المـــأســـاة الــحــقــيــقــيــة، الــتــي 

تحمل البلاء والتعاسة.
تجميع  إعـــادة  مهمة  المشاهد  على  تقع 
القصة، وترتيبها من أجل معرفة،  قطع 
أين انتكست، وما التضحية التي قدمها 
الذين  الآن  البالغين  لأطفالهما  الــزوجــان 
يــشــاركــون الــقــصــة بــعــد هـــذه الــســنــوات. 
المخرج  لنا  يــقــدّم  المغلقة،  الأبـــواب  خلف 
لوحة غير كاملة عن ايديولوجية الأسرة 
في جو مشحون بالنغمات الدرامية التي 
كـــان يــســهــل تــجــاوزهــا وعــــدم إبـــرازهـــا. 
لــهــا، ليجبرنا  المـــخـــرج اســتــســلــم  ولــكــن 
على اتــخــاذ مــوقــف مــا، ولــشــرح الكثير 
عن الشخصيات وأفعالها. كأنه يريد أن 
ينقل كل كلمة من الكتاب إلى الشاشة! 
حاول لوكيتي بناء لوحة جدارية لعائلة، 
بــمــشــاهــد ذات كــثــافــة عــاطــفــيــة. ولــكــن 
للشخصيات،  التركيبي  بالرسم  التزامه 
نــقــل فــيــلــمــه إلـــى مــنــطــقــة الــكــلــيــشــيــهــات: 
الــرجــل الخائن والأنــانــي والــجــبــان، المــرأة 
ــن المـــســـؤولـــيـــات الأســـريـــة  المـــنـــزعـــجـــة مــ
والـــفـــراغ الــيــومــي، والأطـــفـــال المــصــابــون 
بصدمات نفسية بسبب الانفصال. في 
النهاية، نعرف جيداً صعوبة نقل رواية 
كانت  إذا  بخاصة  سينمائي،  فيلم  إلــى 
المشاعر  من  الكثير  عن  تتحدث  الرواية 
ــة. حـــــاول لــوكــيــتــي  ــبــ ــ

ّ
ــرك المــتــشــابــكــة والمــ

كــثــيــراً، لكنه لــم يــنــجــح... بــدا كــأنــه ينقل 
الــروايــة  حفظ  كأنه  بحذافيرها،  الــروايــة 

ه لم يفهمها.
ّ
والشخصيات، لكن

من فيلم »الروابط« )خارج المسابقة الرسمية( للمخرج الإيطالي دانيالي لوكيتي

زاهي وهبي وهند باز في كواليس الحلقة 

رسالة البندقية
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إبراهيم الكوني

مهاجر ليل يعبر الظلمات
خليل صويلح

يصعب أن نقتفي أثر إبراهيم الكوني، لعله يتوارى في الصحراء، نصّاً وراء 
آخـــر. »عــولــيــس« بـــدوي يكتب تــرحــالــه بــرمــل الأســـطـــورة. »مــهــاجــر ليل يعبر 
الظلمات« بذخيرة وجودية بلا ضفاف. روائي نسف بمهارة الأفكار الراسخة 
الحجر«،  »الــتــبــر«، و»نــزيــف  الــصــحــراء، مــن  أنطولوجيا  الـــروايـــة، نحو  لمــدنــيّــة 
الروايات الأخــرى، في سرد موشوري لأحوال  و»واو الصغرى« إلى عشرات 
الضوء والعتمة والأسرار، وخطوط الرمل، هائماً في متاهة الصحراء الكبرى 
هناك.  البشر  بمصائر  تتحكم  التي  والأقـــدار  الــطــوارق  قبائل  وميثيولوجيا 
أطلس متفرّد في تشريح البيئة وكائناتها وألغازها بوصفها فردوساً مفقوداً 
اللانهائي  الكون  والقسوة في تفسير هذا  الحميمية  تتناوب  ومقدّساً. هكذا 

المفتوح على الحكمة والتأمل والنبرة الصوفية. 
للدراسات  العربية  )المؤسسة  الــجــذور«   

ّ
حــق فــي  »تجديف  الجديد  كتابه  فــي 

والنشر(، لا يغادر إبراهيم الكوني مناخاته، لكنه هذه المرّة يقف عند تخومها 

أن  الــســرديــة.  الــداخــل وخصائص مغامرته  مــن  لفحص تجربته  فــي محاولة 
المخزون  كــأن  السويسرية،  الألــب  تقيم في جبال  وأنــت  الصحراء،  تكتب عن 
المسافة. هنا يصقل  ابتعدت  يغادر صاحبه مهما  الأول لا  للمكان  البصري 
ــوارات معه،  فة وتــأمــات فلسفية وشــهــادات أدبــيــة، وحـ

ّ
العبارة بــشــذرات مكث

تعمل جميعاً على إعادة تعريف الزمن المنهوب، وأسباب هبوب الرائحة الأولى 
»هوسنا بكل ما هو قديم دليل على أن الزمن أيضاً يهرم: فما يستهوينا في 
آثار العمران، أو موسيقى الأزمنة البالية، أو أساطير الأولين هو بصمة القدامة 
عندما كان الزمان، بالمقارنة مع زماننا، ما زال بِكراً، يسري في وجدان الكينونة 
سرّاً غامضاً، موسوساً بروح وحي طفولي، ليبثّ في وجودنا العصي هذه 
 على حضور مبدأ غيبيّ نسميه فردوساً، 

ً
الشحنة الشجنية المحمومة، شهادة

 حدسية مغتربة، نروّضها في أحلامنا، ولكن 
ً
قدره أن يبقى في واقعنا غنيمة

هيهات أن نفلح في استعادتها كذخيرة عفوية وفتية، مشفوعة بفتنة المحال، 
ح بأن »كل الأفكار الكبرى 

ّ
إلا في حضرة الموت« يقول. من جهةٍ أخرى، يوض

نتجت عن التأمل، والتأمل لا يحدث إلا بعزلة«. العزلة التي فرضتها جائحة 

»كوفيد 19« قادت صاحب »الفزّاعة« إلى الانكباب على تدوين »يوميات سجين 
الوباء«، في متوالية فكرية ترصد جرائم الغزاة ضد الطبيعة، والمؤامرة البيئية 
في حق الصحراء وإجبارها على التنكر لهويتها السخية، و»التدخل الجراحي 
الروحية في  التربية  الطبيعية«، داعياً إلى  الذي جرّدها من ذخيرتها  الدموي 
الكائن:  لدى  الترحال  إلى نزعة  التصحر. كما يشير  الأوبئة ومحنة  مواجهة 
»ليس لسلطات العالم أن تستهجن نزعة العصيان في إنسانٍ يرفض أن يمتثل 
البشري  الجنس  لم تعترف بهويّة  التجوال، ما  لقانون طــوارئ يفرض حظر 
في بعدها الطبيعي. فالإنسان إذا كان كائناً طبيعياً بالأرومة، فإنه كائنٌ حرّ 
. أي أنه وجد نفسه في 

ً
بالفطرة. وأن يكون حرّاً بالسليقة يعني أنه وُلد راحلا

واقع يقع خارج البيت؛ خارج القمقم الذي تستبسل السلطات اليوم كي تحشره 
أن  الوضعيّة،  القوانين  بسلطان  السلطات،  تحاول  التي  الحظيرة  خــارج  فيه؛ 
 القوانين الطبيعية التي ما زالت تسري في شرايين 

ً
تعيده إليها بالقوّة، متجاهلة

هذا المخلوق، المفتون باستعمال قدميه«.
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ما قيل عنها في 

الصحافة الفرنسية

بيروت ١٩٨٣ *

في  تعلمتها صغيرة  التي  اللغة  بالفرنسية،  العبدالله  ديما  »تكتب   *
بعمر  باريس  إلى  اللسان. حين وصلت  بيروت في مدرسة مزدوجة 
بأن  الروائية هدى بركات، شعرت  الثانية عشرة، مع أخيها ووالدتها 
لغتها الأم تتلاشى: »كنت أفتح القاموس أكثر فأكثر، وأقفز من فوق 
أسطر، وكلمات وصفحات بأكملها. إنه منفى، في نهاية السفر«. لغة 
الأب والشعر التي تنسج معها علاقة شغف، تتردد في العربية أصداء 

.)humanité لفظاعات الحرب. )صحيفة

بــوافــر دارفــــور، اخــتــارت رئــاســة لجنة »مرسل  أوليفييه  * »بــرئــاســة 
الــعــبــدالــلــه، الاثــنــن فــي ٢٤ أغسطس )آب( عن  بــالــبــريــد« ٢٠٢٠ ديــمــا 
روايتها الأولــى »أعشاب ضــارة« التي ستصدر في ٢٧ أغسطس عن 

)livreshebdo.fr دار فاسبيزار«. )موقع

* مولودة في لبنان عام ١٩٧٧، تتذكر ديما العبدالله بأنها كانت تعوم 
في »بحر أدبي«. كانت تضع مسودات لنصوص حتى اكتشفت في 
وُلـــدت مثلها  أنها تحمل روايـــة فــي داخلها. حكاية طفلة  الأيـــام  أحــد 
فــي بــيــروت وجــــاءت إلـــى بــاريــس بــعــدمــا قــاســت أهــــوال الــحــرب. إنها 
تروي حكاية حبّ بين أب وابنته. كائنان منفيان ومثقلان بالصمت 
نيّة  الشخصي، فليس في  تاريخي  والحياء. »إن كنت قد استلهمت 
كتابة نوع من الخيال الذاتي«، تقول الكاتبة. »لم أكتب الرواية بشكل 
خاص بغرض النشر، ولكن خلال ثمانية أشهر، كانت هنا واعترتني 
ت الكاتبة الشابة الرواية 

َ
لع عليها بعض المعنيين«. أرسل

ّ
رغبة في أن يط

بالبريد إلى دور نشر ضمن دائــرة اهتمامها ليأتي الرد سريعاً من 
ســابــن فــاســبــيــزار »لــقــد أحــبــبــت الــنــص ورغــبــت مــبــاشــرة فــي العمل 
معها«. ديما العبدالله التي تصرح بأنها متفاجئة للغاية هي في عجلة 

)Leparisien من أمرها كي تلتقي الرواية بقرّائها. )صحيفة

حة لجائزة الأدب العربي لعام ٢٠٢٠، وهي الجائزة 
ّ

* سبع روايات مرش
الفرنسية الوحيدة التي تثمّن الأدب العربي منذ عام 2013 عن رواية 
لكاتب يتحدر من بلد عربي وكتبَت أو ترجمت للفرنسية بين الأول من 
أيلول )سبتمبر( ٢٠١٩ و٣١ آب )أغسطس( ٢٠٢٠. والروايات السبع 

هي:

١- »أعشاب ضارة« لديما العبدالله )لبنان(، دار سابين فاسبيزار.

.zulma ٢- »الجنقو« لعبد العزيز بركة ساكن )السودان(، دار

.plon ٣- »اللغة الملعونة«، لمهدي بيليم )المغرب(، دار

٤- »ضيف أسرة ميديسيس« لكارول داغر )لبنان(، منشورات فيليب 
راي.

٥- »لا تناد، ما من أحد« ليوسف فاضل )المغرب(، آكت سود.

.Elyzade ،)٦- »مغطس في الصحراء«، لجاد هلال )فلسطين

)ســـوري(، فلاماريون  لعمر يوسف سليمان  الأخــيــر«  »الــســوري   -٧
)actualitté.fr موقع(

تكفيني.  واحـــدة  إصبعاً  إنّ  بحيث  للغاية  كانت ضخمة  العملاق  يــد 
دائماً ما يمدّ لي بإصبعه بدل أن يمسكني من يــدي. أحس بسماكة 
كل مفصل  تحت راحتي التي تشد بقوة. حين يهرب مني الخنصر، 
 بالنسبة إليّ 

ً
، إذ يصعب عادة

ً
يمد لي بالسبابة. أمشي وأنا أترنح قليلا

الذهاب.  أين  إلى  تماماً  أنه يعرف  أعــرف  المناسب.  بالإيقاع  أمشي  أن 
للغاية  بــإيــقــاع ســريــع  بــالإصــبــع،  أقـــدر   كما 

ً
بــعــنــاء، متعلقة أتبعه  إذن 

أكبر من  الصغيرتين وفي بقعة غاية في المساحة والفوضى  لرجليَّ 
رفاقي  إلا  يكن  لــم  قامتي،  طــول  على  الصغيرتان.  عيناي  تألفها  أن 
يضجّون ويلتصق بعضهم ببعض من حولنا. لا أحب رفاقي كثيراً، 
الناس والكثير  الكثير من  بخاصة حين يبكون. ولا أحب حين يكون 
من الضوضاء. أنا، لستُ خائفة جداً، نظراً إلى أني مع عملاقي. لقد 
ــررتُ أنــه فــي ظـــروف كــهــذه، كــان يجب أن أمحضه ثقتي. إنــه قوي  قـ
 مني الإصبع، أتمسك بشدة بطرف من 

ّ
وذكيٌّ جداً كذلك. حين تنسل

الفخذ الضخمة. عندها يتوقف ويمد لي  الــذي يغذي  البنطال  قماش 
أعجز  أشياء  أحياناً  لي  يقول  السبابة.  أو  الخنصر،  من جديد.  بيده 
عن سماعها، إذن لا أجيبه، لكن لا بأس، إذ سنتكلم لاحقاً. أكتفي بأن 
بقوة  أضغط  أفلتها.  لئلا  بخاصة  تركيزي  بكامل  أبقى  بيده.  ق 

ّ
أتعل

على هذه الإصبع، أعرف أن الأمر مهم. أرفع أحياناً برأسي لأحدّق في 
وجهه، وأسر في نفسي في كل مرة أنه كبير بشكل مضحك.

* مقطع من رواية »أعشاب ضارة«

ق« لأننا أمام 
ّ
تحضر إشكالية »التمز

إشكالية المنفى. لكن أكثر من 

المنفى الخارجي، يتعلق الأمر بنوع 

من المنفى الداخلي

ــارّة«؟ مــا هــي دلالــة  ــ ــاذا »أعــشــاب ضـ ■ لمـ
عنوان مماثل؟

ــي تــعــريــفــا  ــارة هــ ــ ــــضـ ــــاب الـ ــــشـ ـــــــ الأعـ ــ
 عـــن 

ٌ
ــة ــفــ ــلــ ــتــ نـــــبـــــاتـــــات غـــــريـــــبـــــة، مــــخــ

 
ً
 بـــهـــا. إنـــهـــا مــثــا

ُ
تــلــك الـــتـــي تــحــيــط

ــرة الــخــشــخــاش فـــي حــقــل قــمــح.  زهـــ
ة«. وهـــكـــذا، فــإن  إنــهــا نــبــاتــات »حُـــــــرَّ
ــــن فــي 

َ
الـــشـــخـــصـــيـــتـــن الــــرئــــيــــســــت

غريبتان  بأنهما  تــشــعــران  روايــتــي 
ــمـــق عـــــن الــــعــــالــــم الــــــــذي يــحــيــط  ــعـ بـ
بالتغرب  شــعــور  يتملكهما  بــهــمــا. 
الشديد عن الآخرين، وأنهما بغاية 
الــــوحــــدة، لــكــنــهــمــا شــخــصــيــتــان في 
غــايــة الــحــريــة. إنــهــمــا لا تــتــشــاركــان 
شــيــئــا مــن المــظــاهــر والــدوغــمــائــيــات 
ذلـــك، هما  الــتــي تحاصرهما. لأجــل 
مـــبـــعـــدتـــان عــــن الـــجـــمـــاعـــة، كـــمـــا عــن 
الــحــيــاة المــشــتــركَــة. يــحــيــل الــعــنــوان 
 الفتاة 

ُ
عر الذي يشغف

ِّ
أيضاً إلى الش

كما الأب. إنهما يتقاسمان الحديث 
حول علم النباتات لكي يلهجا بهذا 
ب الحديث 

ّ
عر، ولكن أيضاً لتجن

ِّ
الش

عن بقية الأشياء، لأنهما لا ينجحان 
في الخوض في هذه الأمور الأخرى. 
أخـــيـــراً، يــحــيــل الـــعـــنـــوان أيـــضـــا إلــى 
ــيـــت فــيــهــا  ــتـــوحـ ــتــــي اسـ ــقـــة الــ الـــطـــريـ
هـــذا الــكــتــاب. الــفــصــول والــذكــريــات 
ــاب الـــضـــارة،  شــبّــت فــــيّ مــثــل الأعـــشـ
ــب رأيـــي فــيــهــا. لقد 

ُ
مــن دون أن تــطــل

روايــة مختلفة بشكل جذري  كتبتُ 
عمّا أردت كتابته في البداية. لذلك، 

الكتابة هي دائماً مغامرة.

بحيث إن الأدب يحضر ليكسر هذا 
الــصــمــت عــبــر الــــحــــوار بــيــنــهــمــا من 
ـــر. ثــانــيــا، هو 

َ
فصل فــي الــروايــة لآخ

ــلـــي: هــذا  ــول المــنــفــى الـــداخـ كـــتـــاب حــ
ن،  العجز عن التكيّف مع عالم مدجِّ
عالم عنيف حيث هما خارج المكان 
وحيث لا يتعرفان إلى ذاتيهما فيه. 
وهنا لا يتعلق الأمــر ببيروت فقط. 
الــحــرب هــي الــســيــاق المــجــنــون الــذي 
الــذروة إحساس المنفى  يفاقم حتى 
لــديــهــمــا، ومــكــابــدتــهــمــا فـــي العيش 
ــبــهَــم. 

ُ
غـــارقـــن حــتــى عــنــقــهــمــا فـــي الم

لكن مرة أخرى، أظن أن عنف العالم 
لا يتلخص فــي حــــرب، بــل أظـــن أنــه 
في كل شيء في مجتمعاتنا اليوم. 
يــســوده  بــلــد  فــي  نعيش  أن  يمكننا 
الـــســـام، ومــــع ذلــــك نــشــعــر بــالــغــربــة 

عما يحيط بنا.

الأهــلــيــة والمــنــفــى الــجــغــرافــي. أحــب 
أيــضــا حــســاســيــة الـــقـــراء لــلــشــعــريــة 

فيها. الموجودة 

بــجــائــزة »المــرســل  مـــاذا عــن تتويجها   ■
بالبريد«؟

 ســعــيــدة جـــداً وفــخــورة 
ً
ـــــــ أنـــا بـــداهـــة

الجائزة. ليس من أجل  بتلقي هــذه 
ــد« المـــتـــحـــصـــل عــــن الــتــتــويــج  ــ ــجـ ــ »المـ
بجائزة، بل من أجل الرضى برؤية 
ــيـــش حـــيـــاتـــه  ــعـ ــيـ ــا لـ ــهـ ــتـــجـ نـــــصّـــــي مـ

الخاصة وأن يلمس روح القرّاء.

ــة لــبــنــانــيــة مــنــفــيــة في  ــيــ ــل أنــــت روائــ ■ هـ
فــرنــســا، أم روائـــيـــة فــرنــســيــة مــن أصــول 
تحديد  بــســهــولــة  يمكننا  وهـــل  لــبــنــانــيــة؟ 
شديد  عالم  فــي  لهوياتنا  ثابتة  مكونات 

التغير؟
ـــ أشعر بعمق أنني لبنانية ولكنها 
عــــاقــــة مــــؤلمــــة تـــلـــك الــــتــــي تــربــطــنــي 
المنفى،  إلــى  بالنسبة  وأمــا  بالبلاد. 
ــيــــة فـــي  ــفــ ــنــ ــــت لـــــــك مــ ــلـ ــ ــا قـ ــ ــمـ ــ ــا كـ ــ ــأنــ ــ فــ
الــعــاصــمــتــن. شــخــصــيــة ســانــدريــن 
في الرواية تقول هذا الشيء: المنفى 

ليس مسألة عبور للحدود.

■ هل من نية لترجمة »أعــشــاب ضــارّة« 
ــي فــــي الأســـــاس  ــيـــة؟ وهـــــل هــ ــعـــربـ إلـــــى الـ
ــــى قــــارئ فــرنــســي أو عــربــي/ مــوجّــهــة إل

لبناني؟
ترجم الرواية إلى العربية 

ُ
ـــ بلى، ست

أتــحــدث  ــر.  ــ لــهــذا الأمـ ــا مبتهجة  وأنــ
في  الأمّ  بلغتي  دة 

ّ
المعق علاقتي  عن 

الــقــارئ  إلــى  بالنسبة  الـــروايـــة.  قلب 
الذي أتوجه إليه: ليس هو اللبناني 
وفي  الكتاب  أكــتــب  لــم  الفرنسي.  أو 
نيتي التوجه إلى أحد، وأظنه بالأمر 
الــجــيّــد. أظـــن أنــهــا ليست بــالإشــارة 
إلى  بالتوجه  نشرع  حــن  الحميدة 

قارئ معيّ.

■ مــا صحة شغفك بــقــراءة أعــمــال ألبير 
كامو؟ وهل كل كتابة روائية ناجحة لا بد 
من أن تستند إلى خلفية فلسفية متينة؟ 

ماذا تقرئين إلى جانب كامو؟
ـــــــ تــمــامــا، يــمــسّــنــي كــامــو بــعــمــق في 
اســـتـــقـــامـــتـــه، ورزانـــــــتـــــــه، وبـــراعـــتـــه 
ــــي مـــوهـــبـــتـــه.  ــا فـ ــ ــــضـ وتــــــحــــــرره، وأيـ
بــالمــنــاســبــة، يــحــضــر ســيــزيــف بقوة 
فــي الـــروايـــة. بــلــى، أظــن أن كــل عمل 
روائـــــي جـــيـــد، أكـــثـــر مـــن أي خــطــاب 
أن يبعث على  فلسفي بحت، يمكن 
التأمل، والتفكير، وإضافة إلى ذلك 
متشعّبة،  اتي  قراء الإحساس.  على 
ولا أحــب أن أدخـــل فــي الاخــتــيــارات 
البطل  نقيض  أحــب صــورة  ولكني 

في الأدب الجيّد.

■ ماذا بعد »أعشاب ضارّة«؟
ـــ بعد »أعشاب ضارّة«، سأستمر في 
الكتابة كما كــان دأبــي دائــمــا، ولكن 
سأكون أكثر غنى عبر هذه التجربة 
وعبر هــذا اللقاء مــع الــقــراء. إذن لن 

أتوقف هنا، هذا مؤكد.

■ بــن بــيــروت وبـــاريـــس، وضــعــيــة طفلة 
وأبيها في الحرب الأهلية. هل نحن أمام 
رواية للحنين؟ للتمزق؟ لإلقاء التحية على 

الأب؟
مطلقاً.  للحنين،   

ً
روايــــة أظــنــهــا  لا  ـــــ 

 عــلــى 
ً
ــل لــيــســت شــــهــــادة ــ وبـــشـــكـــل أقـ

ــرب. لـــكـــن الــــحــــرب هــــي بــمــثــابــة  ــحــ الــ
ين. 

َ
الشخصيّت لتلك  الأفظع  السياق 

 أنـــهـــا قــصــة حــــب، مـــع كل 
ّ
ــن ــ كــــا، أظـ

الشعر وأيضاً مع كل المكابدات التي 
تــمــيّــز قــصــص الــحــب الــعــظــيــمــة. مع 
الرواية بأكملها هي بالتأكيد  ذلــك، 
ــــأب، ونــشــيــد لــلــحــب. لــهــذا  تــحــيــة لـ
ــداءً  الــســبــب بــالمــنــاســبــة لـــم أكــتــب إهــ
فــي مــقــدمــة الـــروايـــة إلـــى والــــدي لأن 
الـــروايـــة كــلــهــا فـــي المــحــصــلــة مــهــداة 
إلـــيـــه. بــالــتــأكــيــد تــحــضــر إشــكــالــيــة 
»التمزق« لأننا أمام إشكالية المنفى. 
لـــكـــن أكــــثــــر مــــن المـــنـــفـــى الـــخـــارجـــي، 
ــن المـــنـــفـــى  ــ ــــوع مــ ــنـ ــ ــلـــق الأمـــــــــر بـ ــتـــعـ يـ
ــي. بـــطـــا الـــــروايـــــة مــنــفــيــان  ــلــ ــداخــ الــ
بــعــمــق عـــن مــحــيــطــهــمــا، فـــي بــيــروت 
ــاريــــس. الأب بــالمــنــاســبــة  كــمــا فـــي بــ
يقول في محطات عديدة: »أن نرحل 
لكن يجب  ليست مسألة جغرافيا«. 

أن لا ننسى أنه ضربٌ من الخيال.

■ كيف يمكننا تشريح السرد بين الابنة 
والأب فــي الــروايــة، مــن ناحية الــرؤيــة إلى 
الــوجــود والأشــيــاء، ومــن حيث شكل هذا 

السرد؟
ـــــــ تــحــمــل الــشــخــصــيــتــان الــســاردتــان 
للعالم.  متشابهة  رؤيــة  النهاية  في 

ــارّة«،  ــ ■ كــيــف تــمــت كــتــابــة »أعـــشـــاب ضـ
للكتابة،  الــداخــلــي  المــخــتــبــر  حــدثــيــنــا عـــن 
وما الذي جعلها رواية ناجحة استقبلها 
ــراء فــــي فـــرنـــســـا بــحــمــاســة  ــ ــقـ ــ ــنـــقـــاد والـ الـ

كبيرة؟
ـــ كـــمـــا أســـلـــفـــت لـــلـــتـــوّ، لـــقـــد نــبــتــت  ــــ ــ
ة. 

ّ
البت أتوقع  لم  الرواية حيث  هذه 

ــا أكـــتـــب ولــكــنــي لــم  ــمـ لــقــد كــنــت دائـ
ــذه الـــــروايـــــة. لــقــد  ــ ــر بـــكـــتـــابـــة هـ ــكّــ أفــ
ــا فــي  ــ فـــرضـــت وجــــودهــــا عـــلـــيّ وأنــ
نفسي مندهشة من كل ما يرد في 
طــيّــاتــهــا. أمـــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــســرّ 
نــجــاحــهــا، فـــا أمــتــلــك أدنــــى فــكــرة. 
الــثــنــاء الأجـــمـــل هـــو الــــذي يـــرد من 
  إن 

ً
قِبل الــقــرّاء، كــأن يقال لــي مــثــا

هـــذه الـــروايـــة تــحــمــل شــيــئــا كــونــيــا، 
ــا تـــخـــاطـــب الـــجـــمـــيـــع، وإنـــهـــا  ــهــ وإنــ
ليست حصراً قصة لبنان، والحرب 

■ حــن يــحــضــر أمــامــك انــفــجــار المــرفــأ، 
ونــــســــتــــحــــضــــر مــــعــــا قــــصــــائــــد مــحــمــد 
المـــحـــروقـــة  الأرض  رثـــــاء  فــــي  الـــعـــبـــدالـــلـــه 
ــرة بــالــحــروب  ــدمّـ فـــي الــخــيــام والـــقـــرى المـ
والاجــتــيــاحــات، هــل مــن وردة لــأمــل في 

هذا الهشيم؟
ــــ مــا يــحــصــل فــي الــبــلــد كــارثــي بكل 
مــــا لــلــكــلــمــة مــــن مـــعـــنـــى ويــمــسّــنــي 

مــن أقـــرب مــســافــة. هـــذه الأرض هي 
الــتــي جعلتني أبــصــر الــنــور وأكــبــر 
حــتــى أعــوامــي الاثــنــي عــشــر والبلد 
الــذي أعــود إليه غالباً. كما قلت لك، 
أنـــا متفائلة  لــأمــل، إذن  فــاقــدة  ــا  أنـ
أزلــيــة. لكني أقــول إن البلد للأسف، 
سيعوزه وقت طويل لينهض، وهذا 

ما يحزنني بعمق.

ّباكورتها عن مسار طفلة من بيروت الحرب الأهلية إلى باريس المنفىحوار
ديما العبدالله: روايتي تـحية للأب ونشيد للحب

منتظرة أباها »العملاق« في ملعب المدرسة ليمسك بإصبع واحدة بيدها 

الصغيرة، ويأخذها بعيداً عن أصدقائها الذين لا تحبهم كثيراً لأنهم يبكون 

كل الوقت، فيأخذها الأب الشاعر في شوارع بيروت فترفع رأسها من 

ق في وجهه وتكتشف أنه عملاق بشكل مضحك. 
ّ

وقت إلى آخر لتحد

هكذا تمسك ديما العبدالله بأيدينا أيضاً في بداية روايتها الأولى »أعشاب 

ة« الصادرة بالفرنسية عن »دار سابين فاسبايزار«. ديما العبدالله، مفاجأة 
ّ

ضار

اء الفرنسيون بكثير من 
ّ

روايات بداية الموسم الأدبي التي تلقاها النقاد والقر

الترحاب تسترد في »أعشاب ضارة« ذكريات كتلك التي في ملعب المدرسة 

 إلى سفرها واستقرارها في باريس. ستشترك 
ً

البيروتية عام ١٩٨٣، وصولا

مع أبيها الشاعر  والصامد على مضض على الضفة المقابلة للمتوسط 

فه 
ّ
في غربة النفس الشاعرة والمرهفة عن عالم يغمره العنف، ويغل

 حول النباتات. وكما 
ً

الجهل والتفاهة، ليدور الحديث المفترض مع الأب مثلا

يحضر الضوء ليغذي النبتة في رحلتها الصامتة نحو الأعلى، يحضر الأدب 

ليملأ الصمت الذي يغرق به الكائنان: الأب وابنته في حوار لم يوجد أو 

ط. يطول انتظار الفتاة الصغيرة لعملاقها في ملعب المدرسة 
َ

يكتمل ق

ة في 
ّ

طيلة عمر كامل. تشعر أن تلك الإصبع تتسرب منها إلى الأبد، وبغص

القلب على قدر الشاعر المرهف الذي قال مرة إنه نظر من النافذة فرأى 

حرباً أهلية. ستكون هذه الحساسية كما حساسية الابنة قابلة للانكسار كل 

لحظة، لأن غربتهما عن العالم هي في المقام الأول غربة داخلية، لا دخل 

ص في حرب، بل أظن أنه في كل شيء 
ّ

لها بالأماكن، لأن »عنف العالم لا يتلخ

جت 
ّ

و
ُ

في مجتمعاتنا اليوم«. الروائية اللبنانية المقيمة في باريس التي ت

بجائزة »مرسل بالبريد« الفرنسية والمرشحة لجائزة الأدب العربي في فرنسا 

لعام ٢٠٢٠، تمثل في كتابتها نقطة التقاطع المدهشة بين شعرية محمد 

العبدالله )1946 ـــ 2016( والصنعة الروائية المحترفة والراقية لهدى بركات. 

القارئة النهمة لكامو تؤمن »أن كل عمل روائي جيد، أكثر من أي خطاب 

فلسفي بحت، يمكن أن يبعث على التأمل، والتفكير، وإضافة إلى ذلك على 

الإحساس«. عن باكورتها الروائية وظروف ولادتها، وثنائية الأب والابنة في 

اغترابهما ويأسهما الباعث على التفاؤل، والتشظي بين بلدين وغربتين، كان 

هذا الحوار مع »كلمات« كأول حوار لديما العبدالله مع الصحافة العربية. 

أرسلت إجاباتها على أسئلتنا بالفرنسية، إذ أن لغتها الأم كما يد أبيها الشاعر، 

بدأت بالتسرب منذ رحيلها إلى باريس في عمر الثانية عشرة. لغة وإن ترددت 

عر، بصوت محمد العبدالله وحيداً على شرفة 
ِّ

فيها أصداء الحرب، تحفل بالش

 كقمر الصيف يا مريم، كشرفةٍ 
ٌ

هي أشبه بغربته وغربتها: »إنني مستوحد

بساهرٍ وحيد«

تقديم وحوار وترجمة  محمد ناصر الدين

ديما العبدالله: 

لقد كنت 

محظوظة في 

أن أكبر في 

ين 
َ

كنف والد

بمنتهى الحرية 

والحساسية 

وبخاصة المحبة 

التي قابلاني 

بها.

إنـــهـــمـــا عـــاجـــزتـــان عــــن الـــتـــكـــيّـــف فــي 
ــواء في  المــجــتــمــع حــيــث تــعــيــشــان، ســ
في  لكنهما  بـــيـــروت.  فـــي  أم  بـــاريـــس 
الوقت نفسه تحملان رؤية غاية في 
الجمال حول  منتهى  وفــي  الشعرية 
الــحــيــاة. إنهما على مــا أعــتــقــد، على 
الحلم،  مــن  التفاؤلية،  مــن  كبير  قــدر 
ــل ذلـــــــك، يــبــلــغ  ــ مــــن الـــيـــوتـــوبـــيـــا. لأجــ
رغبتهما  لأن  فيهما.  مبلغه  الــيــأس 
ــر فــي  ــسّـ ــكـ ــتـ ــر تـ ــعــ ــشــ ــي المـــعـــنـــى والــ فـــ
لمجتمع  السميكة  الــجــدران  مواجهة 
كثيرين   

ّ
أن أظــــن  ــف. 

ّ
ومــتــخــل عــنــيــف 

مــمــن أســمــيــهــم »الـــيـــائـــســـن« هـــم في 
الواقع متفائلون كباراً. أما بالنسبة 

إلــــى الــــســــرد، فــيــتــنــاوب صــــوت الأب 
وصوت الابنة بشكل منتظم من أجل 
بــنــاء الــــحــــوار. هــــذا الـــحـــوار الشهير 
بهذا  أبـــداً.  بينهما  لــم يحصل  الـــذي 
المعنى، يحضر الأدب هنا ليملأ هذا 
لم  ما  الآخــر  الفراغ وليقوّل أحدهما 

ط.
َ
يقله ق

■ فــي الــفــصــل الأول مــن الـــروايـــة انــتــظــار 
لـــأب »الــعــمــاق« فــي ملعب المـــدرســـة، هل 
استمر الانتظار على طول حياة بأسرها؟
ـــ نــعــم، تــمــامــا. عــلــى طـــول حــيــاتــهــا،  ـــ ـ
الفقد  هــذا  من  بعمق  البطلة  تعاني 
ــذي  ــ ــل لــــــــأب، هــــــذا الـــفـــقـــد الـ ــويــ ــطــ الــ
يــســتــمــر إلــــى مـــا لا نــهــايــة. أظــــن أنــه 
الــطــفــلــة  ــعـــرف  تـ الأول،  الـــفـــصـــل  فــــي 
يفلت  الـــذي  أبــاهــا،  تفقد  أنــهــا  سلفاً 
بشكل  بالتسرّب  ويــأخــذ  يديها  مــن 
على  للغاية  حساسة  فتاة  إنها  مــا. 
مــا أظــن، وهــي تشعر أن هــذا الرجُل 
الحر، الشاعر، المرهف لن ينجح في 
أن يصمد، لن ينجح في أن لا يهوي، 
الــســيــاق  ــــى  إلـ ــراً  نـــظـ يــتــحــطــم،  أن لا 
المحيط الذي هو في قمة العنف ولا 
يشبهه في شيء. إنها تفقده في كل 

.
ً
يوم أكثر قليلا

ــهـــر بـــــيـــــروت فـــــي الــــــروايــــــة،  ■ كــــيــــف تـــظـ
وبـــاريـــس؟ هــل نــحــن أمـــام الــشــرخ الكبير 
بين الشرق والغرب، أم هي ببساطة قصة 

عائلة موزّعة بين قارتين؟
ـــ بـــيـــروت هـــي الــديــكــور الــخــلــفــي في  ـــ ـ
القسم الأول من الرواية، بينما تبرز 
باريس بشكل أكبر في القسم الثاني. 
الــقــســم الأول تـــدور أحـــداثـــه فــي قلب 
الــحــرب الأهــلــيــة، نحن إذن فــي حالة 
راد في 

ّ
طوارئ. الإيقاع، المتسارع باط

بإيقاع  الأول، سيُستبدل  القسم  هذا 
أبطأ في القسم الثاني الذي هو نوعاً 
ما »خرائب« ما بعد الحرب، أي أننا 
نــوعــا مـــا فـــي الــتــبِــعــات. لــكــن المــنــفــى 

في  يتغير  لا  الــداخــلــي لشخصياتي 
تتواجد  الــتــي  المــكــان  بحسب  العمق 
ــاريـــس، الابـــنـــة هـــي أيــضــا  فــيــه. فـــي بـ
كــان  كــمــا  للمعاناة  وعــرضــة  منفية، 
حــالــهــا فـــي بـــيـــروت. كــــا، لا أظــــن أن 
ــة تــعــالــج الـــشـــرخ فـــي ثــنــائــيــة  الــــروايــ

شرق-غرب.

■ تتحدّرين من بيت أدبي كبير، أنت ابنة 
العبدالله،  محمد  الــراحــل  الكبير  الــشــاعــر 
يثقل  هل  بركات.  هــدى  الكبيرة  والروائية 
ــل مـــن الـــضـــرورة  ــر عــلــى كــتــابــتــك، وهـ الأمــ
بالمعنى الفرويدي قتل الأب في الكتابة )أو 

الأم(؟
ــداً أنـــه ينبغي أدبــيــا  ـــــــ كـــا، لا أظـــن أبـ
»قتل« الأب أو الأم. لقد كنت محظوظة 
في أن أكبر في كنف والدَين بمنتهى 
ــة والـــحـــســـاســـيـــة وبـــخـــاصـــة  ــريــ ــحــ الــ

المحبة التي قابلاني بها. لقد غمرني 
 أنهما قد 

ّ
حــبُّ هذين الأديــبَــن وأظــن

الأدب والتعبير. أشعرُ  نقلا لي حب 
أنني في منتهى الحرية في كتابتي. 
 منهما، لكني لا 

ّ
أقدّر بشدة نتاج كل

 ذلــك »يسحقني« بــأيّ شكل. 
ّ
أظــن أن

إنــهــمــا مــصــدر إلـــهـــام بــالــنــســبــة إلـــيّ 
أكثر من كونهما كابحاً.

■ مـــا هـــي الــرســالــة المــركــزيــة لــــ »أعــشــاب 
ضارّة«؟

ـــ الــرســالــة المــركــزيــة لــلــروايــة يصعب 
تــلــخــيــصــهــا فـــي جــمــلــة ولــكــن أعــتــقــد 
هَين: أولًا، إنها  ين موجِّ

ّ
أننا أمام خط

تتحابان  الشخصيتان  حــب.  رسالة 
بــحــب مــدهــش، حــتــى لــو قــصــرتــا عن 
هذين  بين  السري  التواطؤ  التعبير. 
الاثـــــنـــــن هـــــو مـــــن الــــصــــمــــت المـــطـــبـــق 
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قصائد

عبير خليفة *

ة
ّ
1- بري

أوّل ما أفقدُهُ حماستي
 النداءات 

ّ
كشاعرة أنفقتْ كل

في قصيدة
ولم يجبْها أحد.

تحوّلتْ للعنة
ي حبيب

َ
كلمة ككتف

ضاء
ُ
 الفرص الم

َ
حجبتْ سهل

: هذه الفتاة بريّة
َ
ن

ْ
قل

د الداكن في أصابعها
ْ
بسبب العق

: أنا بريّة.
ّ
ردّدتُ وراءهن

ها قدْ وسمْتُ بكلمة 
تمسّكتْ بأصابعي 

كقطةٍ تمْسكُ بذيل أمّها!

د
ّ

2- ترد

 أتحرّك
ْ
يريدونني أن

الأرض التي تدور
الأحزان التي غادرتْ أحدهم إليّ

وشريكي في المنزل
 يراني 

ْ
 يحبّ أن

ّ
الكل

وأنا أخسر أشيائي
 ضجّة عارمة!

ُ
ي أحدث

ّ
لأن

أضعُ أناي في الخارج

 وتركها 
َ

فهو سبق
على عتبةٍ أخرى.

 لدينا ما يكفي
ّ
كأن

لإصلاح الهواء بيننا
أختنق حيناً وأنا أحافظ عليه

وأحياناً أتحرّك.

3- َفرات غير شائكة

ٌلسنا سوى مزيجٍ نافر
أنفاسُنا مُستعارة

 يكرهها
ُّ

من طفيلياتٍ الكل
ومن صبّارٍ قدّمَ لنا
زفراتٍ غيرَ شائكة.

أنتَ الذي 
لا أعرف عنه الكثير

أحببتكَ 
 شيئاً لأجلي.

ْ
لأنكَ لم تفعل

أمّا أنا 
فعالقة بين صفرٍ وواحد

كلغةٍ ثنائيّة في حاسوب
 عنه الكهرباء

ُ
صَل

ْ
ف

ُ
ت

 مــصــيــر 
ْ
ــن ــ مــ  

َ
ــق ــ

ّ
ــق ــحــ أتــ  

ْ
أن  

َ
ــل ــبــ قــ

الصّفر
الذي اخترته طوال حياتي.

 دعاء
ُ
4- آخر

أين أجدُ يقيناً يشبه ذاكَ الذي

 ما يقوله
ّ
يخبره أن
خيرٌ لي؟

ففي آخر دعاءٍ لي
 بي ما 

َ
 يفعل

ْ
أن الله  طلبتُ من 

يريد
بينما أقومُ بما أحبّ خلال هذا 

الوقت!

ء
ْ
ز

ُ
5- ه

ــــهــــا 
َ
ــــةٍ بــــادَل

ّ
ــهُ بــــخــــف ــ ـ

ْ
ــت ــ ــبَـ ــ ـ

َ
ــت ــ ــا كـ ــ مــ

باستهزاء
بعد فاصلةٍ ما

صارتْ تكتبُ النقيض
 
ْ
مــــن ــاك  ــ ــنـ ــ هـ  

ّ
أن تــــــأكــــــدتْ   

َ
حـــــــن

يصدّقها:
ة

ّ
 خطوط يديَّ شاق

َ
 تكون

ْ
لن

سمعني
ُ
ستأتي الرّيحُ ت

صوت الفجر
انتهاء الليل

هبٍ ما
ُ

وسقوط ش
وحين أمْسي على كتفه

نختفي معاً.

 مع الوقت
ُ

ل
ّ
الكلماتُ لا تتحل

قلب إلى ضدّه
ْ
 لا ين

ُّ
ط

َ
 ما يُخ

ّ
لأن

 شخصيّة؛
ٌ
تلكَ أسطورة

تـــثـــاءبَ  ــمــا 
ّ
كــل ــق 

ّ
تــتــشــق  

ُ
الأرض

حزني بصوتٍ عالٍ
كـــإنـــارةِ شـــارعٍ  قة 

ّ
 معل

ُ
الـــصّـــدف

مُطفأة دوماً

أمْسي على كتفه
فأختفي.

ما زلتُ أشكو من غيمةٍ مُسمّمة
استولتْ شيئاً فشيئاً على رأسي

 الدّخان عليّ
َ
مذ نفث

أحياناً تتحوّل لصخرة
هُ

ُ
بفعلِ العناد الذي مارست

بفعل التزامي تجاه العزلة
ــــوم حــن  ــيـ ــ ــغـ ــ الـ هــــــي  ــكـــــذا  هـــ أو 

حبس في الداخل.
ُ
ت

 المخصّصة لي
َ
لم ألتزم الخانة

هاجمَ 
ُ
قدمي اليسرى تتقدمّ لت

كلماتِ التأنيب العابرة إليّ
مع ذلك

ــــــدَ الــــــــتــــــــوازن عــلــى 
ْ
ــــــل فــــــق

ّ
أفــــــض

فريط بكلمة.
ّ
الت

تــكــفــيــراً عـــن الــغــضــب أبـــتـــاع له 
قميصاً

فأنا لا أنسى يومَ ميلاده
عور 

ّ
بالش العام  وأستمرّ طــوال 

نحوه كما أريد.

لديّ صورة متكاملة
 مُشبعة بالفراغ

ٌ
صورة

ا
ّ
 من

ّ
 كل

ُ
حيث يقف

وجهاً لوجهٍ أمامَ ضعفه.
* لبنان

صفاء سالم اسكندر

ه« ]النفري[
ّ
»أنت معنى الكون كل

أنتِ، تفسيرٌ آخر للوردة، 
ثم ماذا؟

منه  اقتربت  كلما  يتكسر  حلم 
الطفولة

يحتضر من كلمة
ويودّ أن يموت الغيم من أغنية
ــداب  كــالــوقــت، لــيــكــن الـــرمـــاد أهـ
مـــا تــبــعــثــر فـــي عــــروقــــكِ، هــكــذا 
ــب الأنــن حضوره، عارفاً أن 

ّ
رت

الخسارات موعد الصدى
الـــــــذي لــــم يـــتـــجـــاوز مــــا أمـــهـــره 
الـــدمـــع، مــن حــجــر، وثــــوب، ومــا 
تـــأخـــر عـــن الـــجـــرح مـــن أنــفــاس 
ــقـــة، ظـــالـــهـــا لـــغـــة فــاتــهــا  ــيـ عـــمـ
المدح والنشوة، سعة ما يتمكن 
ــيــــاب،  الــــضــــجــــر مـــــن حــــمــــل الــــغــ
ــه الأمـــــاكـــــن، يــجــعــلــهــا  يــتــعــب بــ
كــالــهــبــة، ومــــا تمنحه  تــضــيــق 

الأرض من نوادر
ليكن هذا فائض ما ورثتِه من 
مــعــاجــم الألــــــم، هـــكـــذا تشبهين 

الغسق.
■ ■ ■

هــنــاك، عندما  يكن  لــم  الصمت 
تــجــاوز الــهــمــس آيـــاتـــكِ، الــفــراغ 
ــــيء،  ــل شـ ــ ــر كـ ــن أبــــصــ ــ وحــــــــده مـ
السكينة،  يعيش  الـــذي  الــفــراغ 
ــــات،  ــعـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــــرف المـــــــــــــوت، والـ ــعــ ــ يــ

والخوذ، والمهرجين
بحلقاتهم  الأيـــام  يُتعبون  الــذيــن 
الــنــاريــة مـــن أجـــل الـــحـــزن وحـــده، 
ابتساماتهم  فتبقى  عالياً،  لكنه 
حجر،  عضلاتهم  وكـــأن  جــامــدة، 
ــا يُــبــقــي  ــا يـــوقـــد الــــنــــار، مــ هـــــذا مــ
الرماد في القلوب، تذكار جيد لمن 

يشتهي الرحيل دون تلف.
■ ■ ■

الــخــوف من  الـــذي يعيش  الصمت 
له الظلام أكثر.

ّ
عريكِ، يخاف أن يبل

■ ■ ■
هذه الخطوات

هذا الحبر من اليقين
احـــتـــفـــاء إلـــهـــي بــالــعــجــب الـــذي 
مــعــجــزة، وإن قيل عنه  لــم يكن 

معجزة. 

■ ■ ■
العلامة الفارقة، أنكِ مألوفة في 
الأرض،  فــي  مجهولة  الــســمــاء، 
 الــنــحــل يـــشـــار إلـــيـــه أكــثــر 

ُ
أزيــــــز

منكِ، وأنــتِ كلغةٍ أولــى للفجر، 
تعرفكِ الصحراء بداية للضوء 
المــدعــو أن ينزل كــالــدمــوع على 

ترابها.
■ ■ ■

الغناء الذي هو ملامح الغائب، 
وتـــفـــاصـــيـــل ذاكــــــــرة، يــنــمــو مــن 
وردة،  خــــيــــال  صــــعــــب،  خــــيــــال 
الـــــوردة كــفــكــرة كــونــيــة، معنية 
بتفاصيلك أكثر، هي تعرف أن 

الارتباط بينكما غير مجهول.
■ ■ ■

ليس هذا بيتاً للأبد
الــوردة ترحل  عندما تعرف أن 

بلا »وداعاً«
بل تذبل

ــة،  ــهـــولـ ــة مـــجـ ــغــ ــي لــ ــعــ ــنــ هـــــــذا الــ
 مــــن قــســوتــنــا 

ّ
ــمـــزق بـــــالـــــرث ــتـ تـ

البسيطة
هــــذا الــعــمــر الــجــمــالــي الــصــغــيــر، 

 في معناه، 
ٌ
سليط

ثم ماذا؟
هل عرف الشاعر ذلك

حتى وإن عرف
هل أشار إلى ظلال الذهب 

المــتــروك مــن ذبـــول الـــــوردة، من 
مصرعها مع المزاجات الزمنية

هذه القوة، تجعلها تبقى حتى 
ــرة رحــيــلــهــا  ــكــ وهـــــي مـــيـــتـــة، وفــ
مجاز، وفكرة حضورها مجاز 

أكبر.
■ ■ ■

الوردة بلاغة اليقين
ومسيح النباتات

■ ■ ■
ما وزن الوردة؟

ــعـــشـــق،  ة، الـــــــهـــــــواء، الـ  الــــــــبــــــــراء
والدموع

أم قبلات الغائب؟
■ ■ ■

أنـــكِ الآن تبحثين عن  المــفــارقــة، 
الوحدة، في غرفة مليئة بكتب 
الــشــعــر، لا أعـــرف كيف صدقتِ 

ذلك.
■ ■ ■

الشعر، بكاء ذو نشوة، يتشابه 
والوردة.

■ ■ ■
المرآة التي عكست الوردة، ظلت 

حزينة.
■ ■ ■

ــــى المــــنــــزل، لأثــقــل  ــب إلـ ــ ــا ذاهــ ــ أنـ
ــــوري، لأثـــقـــل  ــــضــ ــحــ ــ الــــــغــــــرف بــ
لم  التي  الغرف  أيضاً،  الوحدة 
تــعــرف يــومــا مــا الـــــوردة، ظلت 
مكاناً لا يرى الفجر، ظل وكأنه 
مستحيل، النوافذ كانت تعرف 
ــم تـــتـــعـــرَّ يـــومـــا،  ذلــــــك، لــكــنــهــا لــ
مـــفـــقـــودة الـــجـــهـــات مـــن الــهــلــع، 
مـــن الـــتـــورط بــالــظــام كـــل هــذه 
ــبــــاح،  ــا غــلــظــة الأشــ ــهـ المـــــــدة، ولـ
لا  ولأن  الـــــــجـــــــدات،  ــــوس  ــبــ ــ وعــ
المــهــجــورة  يـــؤرخ للبيوت  أحـــد 
ــرذان، أثــقــلــت الــغــبــار  ــجــ مــثــل الــ

في  لــكــن  المــتــروكــة،  بخطواتها 
الــنــهــايــة لا أحـــد يــتــرك سيرته 

وهو مليء بالصمت والظلام.
■ ■ ■

الــوردة في يد الشاعر، مكسوّة 
باللغة.

■ ■ ■
المطر 

صدفة الشوارع الجميلة
التي لم يعد لها عشبٌ، وورد،

المطر، يظل صدفة صادقة فقط.
■ ■ ■

الذبول منفى الوردة الأبدي.
■ ■ ■

الوردة أرملة السماء
فـــي الأرض غير  يــنــتــظــرهــا  لـــم 
الـــــــذبـــــــول، قـــبـــلـــهـــا الــــســــاحــــات، 
والـــشـــرفـــات، والــنــســاء الــلــواتــي 

غرن
كـــانـــت صـــيـــداً طـــازجـــا مـــن أجــل 

الفخاريات 
تكتمل الطاولة

تصبح في البيت سمكة أخرى، 
تموت بسرعة.

■ ■ ■
لمَ لم أنتظر النهاية جيداً

 
ّ

والــذل الكثيرة،  المسميات  أمــام 
الكبير، والقتلة

كالمرايا، 
إن لم أكن قادراً

كالوردة وميراثها من الذبول.
)*( قـــصـــيـــدة مــــن ديـــــــوان »تــنــغــيــم 
الـــــوردة«، الــصــادر حــديــثــا عــن »دار 

سطور«، بغداد.

فينيق الفواجع

)*(

تفسير آخر للوردة 

ترجمة

ترجمة محمد منصور

»يا لها من مصيبة داعرة!« كان ذلك ما 
ق به وزير الخزينة، منذ أيّام قليلة، 

ّ
عل

حين ترجّل من سيارة الجيب بعدما 
فــوق  كيلومتراً  مــســافــة سبعين  قــطــع 
والرطوبة  الغبار  فيها  انتشر  طريق 
بكثافة. وافقه الرأي كبير مستشاريه، 
الخزينة فلس واحــد.   في 

َّ
لم يتبق إذ 

والـــطـــابـــور حـــول مــؤسّــســات صيرفة 
مــرّات  أربــع   

ُّ
يلتف الأجنبيّة  العملات 

حــول محيط المــديــنــة. يــؤكّــد صندوق 
الدولي بعناد: »لا قــروض قبل  النقد 
النفقات  الفوائد، وتخفيض  استيفاء 
العامة، تجميد الأجور، زيادة الإنتاج 
وتــقــلــيــص الاســـتـــيـــراد، ثـــمّ وقـــف دعــم 
الــســلــع الأســاســيّــة وبــرامــج المــعــونــات 

الاجتماعيّة«. 
والــطــبــقــات الفقيرة تــصــرخ: »لــم نعد 
ــى، 

ّ
حــت الــفــاصــولــيــاء  ــراء  شــ نستطيع 

الفجل،  أوراق  من  نعتاش  فأصبحنا 
)1(، والــقــمــامــة. وقـــد زادت  الــبــانــتــن 
التي لا تصل  المياه  فاتورة  الحكومة 
، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 

ً
ــا ــ ــ ــازل أصـ ــنــ ــــى المــ الـ

ــيّـــا؛ فــهــم زادوا  هـــطـــول الأمــــطــــار يـــومـ
»زيــادة  إليها رسم  التعرفة وأضافوا 
 
ّ
أن مع  المنصرم،  العام  عن  استهلاك« 
ــاء لـــم يــصــل إلـــى المــواســيــر حينها  المــ

أيضاً«.
ــن يــمــتــلــك  ــ ــ ــلـــد مَ ــبـ ــذا الـ ــ »ألــــيــــس فــــي هــ
المشاكل!؟«  تلك   

ّ
كــل  

ّ
لحل لعينة  فكرة 

يهطل المطر من الشروق إلى الغروب، 
الغروب إلى  ثمّ يستمر بالهطول من 
الـــشـــروق، عــلــى مـــدى أشــهــر متتالية. 
 من سماع الحديث عن بقاء 

ّ
ولم يكل

الــبــاد خــضــراء دومــــا، بينما تــعــاود 
ــبّ أن يشمل  ــ ــدّداً؛ أحـ الاخــــضــــرار مــــجــ
عـــرض شــــراء المــطــر ذاك الــــذي يُــدعــى 

ليوناردو فابيو. 
وصــــل إلــــى مــكــتــب وزيـــــر الــــصــــادرات 
ــن إمــــــارة  ــ ــيّ دُولـــــــــي مـ ــفــ ــاتــ ــال هــ ــ ــــصــ ــ

ّ
ات

الوزير لم يكن موجوداً.   
ّ
الأمـــراء، لكن

كــاد وجــه وزيـــر الــعــاقــات الخارجيّة 
أن يضيء حين مدّه السلطان بشحنة 
ــيّـــة وعـــــرض عــلــيــه شـــراء  ــلـ إنــــــارة داخـ
المــطــر، وإنــشــاء قــنــاة مــائــيّــة مــن هناك 
مكالمة  الصحراء.  هنا، لإخصاب  إلــى 
م مع بلد المطر؟ 

ّ
أخــرى، »آلــو، هل أتكل

الكوكايين،  أو  الماريجوانا  ليس مطر 
ولا مطر تبييض الدولارات، بل المطر 
الــطــبــيــعــي الـــــذي يــهــطــل مـــن الــســمــاء 
ـــك 

ّ
ــر الــــرمــــال؟ - نـــعـــم، نـــعـــم، إن

ّ
ويــخــض

الــى وزيــر التصدير فــي ذلك  تتحدث 
المطر،  لبيع  مــســتــعــدّون  ونــحــن  البلد 
ليس هناك أيّ عائق، فإنتاج المطر لا 
ــه مــورد طبيعي مثل 

ّ
فنا شيئاً، إن

ّ
يكل

نفطكم، سنعدُّ عقداً جيّداً وعادلًا«. 
أعمدة صحافيّة  الخبر خمسة   

ّ
احتل

ا من 
ّ
فــي مــوســم الجفاف - وقــد تمكن

ـــب عـــلـــى مـــشـــاكـــل الــفــيــضــانــات 
ّ
الـــتـــغـــل

ــلــــن الـــرئـــيـــس  ــيـــث أعــ والــــرطــــوبــــة - حـ
دولارات  بعشرة  المطر  »بعنا  بنفسه: 
 سنتيمتر مكعّب، وسيعاد النظر 

ّ
لكل

ــوام وكــمّــيــة  ــ  عــشــرة أعـ
ّ

فـــي الــســعــر كـــل
الــبــيــع غــيــر مـــحـــدودة، وســــوف نوفي 
 قــروضــنــا، والــفــوائــد، 

ّ
مــمّــا نكسبه كــل

وسنستعيد استقلالنا وكرامتنا«. 
ــعُ الـــقـــلـــيـــل مــن  ــيـ ــبـ ابـــتـــســـم الـــشـــعـــب، فـ
نا 

ّ
إن المطر سيكون جيّداً للجميع، ثمّ 

ـــب الـــتـــعـــامـــل مــع 
ّ
ســنــتــمــكّــن مــــن تـــجـــن

البقرات السبع السمينات الثقيلات. 
 ضـــغـــوطـــات 

ّ
ــل ــ ــــوف نــــتــــحــــرّر مــــن كــ ســ

الــصــنــدوق، والــبــنــك الــعــالمــي، ووكــالــة 
وبنك  والــســفــارة،  الأميركية،  التنمية 
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــــدولــــــي، وربّـــــمـــــا الـــســـوق 
ــة، لاســـتـــقـــبـــال  ــركــ ــتــ ــشــ الأوروبــــــــيّــــــــة المــ
ــاع  ــفـ ـــق عـــلـــى ارتـ

ّ
ــتـــي تـــحـــل الـــبـــقـــرات الـ

تسعة آلاف متر، في الكابينة المكيّفة 
ــبـــل الــــدرجــــة الأولــــــــى، نــاهــيــك  واصـــطـ
بخطر احتمال سرقتها لدى عبورها 
ــه ليس هناك 

ّ
الدولة المــجــاورة. كما أن

أيّ ضمانات بأن تصل إلينا سمينات، 
 

ّ
وفاتورة استلامها تتضمّن زيادة كل

أنــــــواع الـــضـــرائـــب، وخـــصـــوصـــا على 
ــة  مــــواد الاســتــهــاك الأســاســيــة، وإزالــ
 الـــقـــيـــود عــلــى الاســــتــــيــــراد، وفــتــح 

ّ
كــــل

المتعدّدة  أمــام  وسعها  على  السيقان 
ــد الــتــي  ــوائــ ــفــ الـــجـــنـــســـيّـــات، ودفـــــــع الــ
ارتفعت بعض الشيء، وسداد الديون 
الــتــي تــضــاعــفــت بــوتــيــرة تــشــبــه فقط 
وتــيــرة انــتــشــار الأوبــئــة. ولــكــي يــزداد 
ــة، ســيــتــوجّــب علينا إعـــادة 

ّ
الــطــن بــل

أعضاء  يــرى  حيث  الحكومة  تشكيل 
 بــعــض الـــــوزراء فيها 

ّ
فــي الــبــرلمــان أن

خطيرون ومتطرّفون.
  أضــــاف الــرئــيــس بــســعــادة ســاذجــة 
تقنيين   

ّ
أن فيها،  مبالغ  وابــتــســامــات 

لي الجدارة الأوروبية 
ّ
فرنسيين - ممث

- ســيــقــومــون بــبــنــاء الأقـــمـــاع الــازمــة 
لــتــجــمــيــع المــطــر مـــن الــســمــاء، وأقــنــيــة 
ــيــــاه، كــضــمــان لـــأمـــانـــة فـــي صــرف  المــ
الخبرات  وانتقال  والكفاءة،  الأمـــوال، 

التكنولوجيّة.
ــوقــــت، كــنــا قـــد بعنا   بــحــلــول ذلــــك الــ
ــرّة بــمــصــالــحــنــا، ثـــروة  بــطــريــقــة مـــضـ
ــــن، والــقــبّــة  ــدلافـ ــ أســـمـــاك الــــطــــون، والـ
الــغــابــات وكنوز  الــحــراريّــة. كما بعنا 
آثـــار الــســكّــان الأصــلــيــن. إضــافــة إلــى 
ــا، وســـيـــادتـــنـــا  ــنــ ــتــ ــرامــ مــــواهــــبــــنــــا، وكــ
ف غير 

ّ
 ما يصن

ّ
نا بالتجارة بكل

ّ
وحق

قانوني. 
ــمّ بـــنـــاء الــقــمــع الأوّل عــلــى شــاطــئ   تــ
ــدا، بــعــد بضعة  ــــذي بــ الأطــلــنــطــي، والـ
أشهر، أكثر جفافاً من شاطئ الهادئ. 
وصــلــت أوّل دفــعــة مــن إمــــارة الأمــــراء 
ــدولار! واحـــتـــفـــل الــبــلــد بــأســبــوع  ــ ــالـ ــ بـ

 فكرة الرئيس 
َ

الشعب متفهّماً، وتقبّل
ة بــفــرض ضــريــبــة عــلــى الـــهـــواء: 

ّ
الـــفـــذ

 الـــهـــواء من 
ّ
ضــريــبــة بــســيــطــة، بــمــا أن

 
ّ

ممتلكات الــدولــة... عشرة قــروش لكل
س.

َ
نف

 شــهــر تــمــوز. وذات ظــهــيــرة، رأى 
ّ

حـــل
ة - هطول 

ّ
وزير بلا حقيبة - وبلا مظل

ها 
ّ
المطر، والناس يتراكضون. نعم، إن

تمطر هنا كما تمطر في كومالا، كما 
ونهاراً،   

ً
ليلا تمطر   .)2( ماكوندو  في 

مطراً وراءه مطر، كما لو كان عرضاً 
 يـــكـــرّر المــشــهــد 

ً
ســيــنــمــائــيــا مـــتـــواصـــا

عينه: ستائر من الماء تهطل والناس 
ت، لا يستطيعون 

ّ
مــظــا المساكين بلا 

ـــلـــة كـــالمـــنـــازل 
ّ
تــغــيــيــر مــابــســهــم المـــبـــل

المثقلة بالمياه، وهم بلا أحذية يبدّلون 
بــهــا أحــذيــتــهــم الــتــي تــنــهــار. كــمــا رأى 
الـــوزيـــر بـــا حــقــيــبــة الـــــــوزراء الــزمــاء 
البرلمان  أعضاء  البرد،  من  يرتجفون 
الرئيس  أصواتهم، سعال  بُحّت  وقــد 
الــــذي يُــقــلــق كــثــيــراً... كــل ذلـــك مضافاً 
ة 

ّ
إلــى الــكــارثــة عينها: لا تــوجــد محط

 ،
ّ
البث على  قـــادرة  واحـــدة  تلفزيونيّة 

فالفيضان غمرها جميعاً. والأمر ذاته 
ات الإذاعة؛ 

ّ
حصل مع الصحف ومحط

 
ّ
شعب بلا أخبار هو شعب تائه، لأن
 

ّ
الناس لا يعلمون بما يحصل في كل
مناطق الوطن تقريباً، وتصير الأمور 
أسوأ. فقط لو نستطيع تصدير المطر، 

فكّر الوزير. 
 الــــــنــــــاس، فـــــي هـــــــذه الأحــــــــــــوال - مــع 

ــة الــــذي  ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس الـــجـ تــــســــاءل رئــ
ه 

ّ
صـــرّح قبيل مــوعــد الانــتــخــابــات بأن

ـــح الأفـــضـــل، نـــظـــراً إلــــى ثــقــافــتــه 
ّ

المـــرش
ــة - وهــــــو الــــحــــاصــــل عــلــى  ــيّـ ــعـ ــامـ الـــجـ
ــــوراه فــــي الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة -  ــتـ ــ دكـ
ــدة، 

ّ
الــواثــقــة والمــعــق مطلقاً ابــتــســامــتــه 

ومــــرتــــديــــا آخــــــر صـــيـــحـــات المــــوضــــة. 
»الـــســـيّـــدة  ــتــــرح أحــــدهــــم الــــصــــاة لــــ اقــ
ففعل  مغفرتها.  والتماس  السمراء«، 
ذلـــــك والـــنـــتـــيـــجـــة، لا شــــــيء. الــبــعــض 
الآخـــر اقــتــرح إعـــادة تنصيب »عـــذراء 
ــنــــوات مــن  أوهـــــــــــــارّاس«. لـــكـــن بـــعـــد ســ
الحسناء  الــعــذراء  الإهــمــال، أصبحت 
صمّاء، ولم تعد تسمع أدعية من أيٍّ 
 مجلس الوزراء 

ّ
كان، على الرغم من أن

مــجــتــمــعــا أطــــلــــق، وبـــأعـــلـــى الـــصـــوت، 
دعوته لها لكي تنير الطريق نحو غد 

أفضل. 
ــر عــلــى الــجــوع 

ّ
لــم يــعــد ممكناً الــتــســت

ــــاس بـــا مـــــأوى، لــيــس في  والـــفـــقـــر: أنـ
ــلــــسٌ واحـــــــــدٌ، يــفــتــرشــون  جـــيـــوبـــهـــم فــ
الــــعــــراء فــــي الـــحـــديـــقـــة المــــركــــزيّــــة، فــي 
المــنــتــزه الــوطــنــي، فــي ســاحــة الثقافة، 
في الجادة الرئيسَة والجادة الثانية؛ 
أحــــزمــــة الــــبــــؤس أخـــــــذت تـــنـــمـــو عــلــى 
أطراف المدينة، وباتت مجموعاتٌ من 
الــعــشــوائــيــات تــهــدّد باقتحام  ســكّــان 
 

ّ
المسرح الوطني، والبنك المركزي، وكل
مــقــارّ المــصــارف المــؤمّــمــة. بـــدأت هيئة 
الضمان الاجتماعي بتوزيع إعاشات 
ها تصرف 

ّ
 والفاصولياء، كأن

ّ
من الأرز

كامل من الإجــازات. يحتاج الأمر إلى 
ــمّ بـــنـــاء قــمــع في  مـــزيـــد مـــن الــجــهــد. تــ
ت كلتا 

ّ
الشمال، وآخر في الجنوب. جف

المنطقتين بسرعة كما لو كانتا حبّتي 
زبيب. لم تصل الدفعات التالية. ماذا 
حصل؟ صادرها الصندوق لاستيفاء 

مدفوعات الفوائد. 
جـــهـــد آخــــــر: بـــنـــاء قـــمـــع فــــي الـــوســـط، 
الـــســـابـــق - تمطر  فـــي  حــيــث كـــانـــت - 
المــنــطــقــة من  حُـــرمـــت  وتـــمـــطـــر. والآن 
إلــى شلل في  أدّى  مــا  المــطــر بالكامل، 
السلوك، وتبدّل  الأدمغة، وتغيير في 
ــذرة،  ــ الـ المـــنـــاخ، واشـــتـــعـــال أوراق  فـــي 
ودمـــــــــار مــــوســــم الــــقــــهــــوة، وتــســمــيــم 
ــات، وفــــنــــاء زراعــــــــة الـــحـــبـــوب،  ــهـ ــكـ ــنـ الـ
وجـــفـــاف الــنــخــيــل، وتـــدمـــيـــر أشــجــار 
ــة، وتـــجـــريـــف الــــخــــضــــراوات،  ــهـ ــاكـ ــفـ الـ
وتغيير في ميزات الفصائل؛ فأصبح 
الــنــاس يــشــبــهــون الـــجـــرذان، والــنــمــل، 
والــصــراصــيــر، الــحــيــوانــات الــوحــيــدة 

التي بقيت بأعداد وفيرة. 
ا، أخذنا نتناول 

ّ
 وكي نتذكّر كيف كن

من يد إلى يد، صوراً لواحات شاسعة 
لحدائق،  متنوّعة،  بنباتات  مــزروعــة 
الــحــيــوانــات  ومــحــمــيــات لفصائل مــن 
تـــروم فيها الــفــراشــات وأنــــواع كثيرة 
ــتـــب فــــي أســفــل  ــور، وقــــــد كـ ــيــ ــطــ مــــن الــ
الصور: »تعالوا لزيارتنا في فردوس 

إمارة الأمراء«.
كـــان  لـــلـــمـــغـــامـــرة  المــســتــجــيــبــن  أوّل   
ســـبّـــاحـــا مــــاهــــراً، والــــــذي حــمــل كــمــيّــة 
احتياطية من الطعام وبعض الأدوية. 
ثمّ لحقت به عائلة بكل أفرادها. بعد 
بأكملها، صغيرة  قــرى  ذلــك هــاجــرت 
وكـــبـــيـــرة. تــنــاقــصــت أعـــــــداد الـــســـكّـــان 
 يـــــوم لــم 

ّ
بــشــكــل كـــبـــيـــر، إلـــــى أن أطــــــل

 فــيــه أحــــد، بــاســتــثــنــاء الــرئــيــس 
ّ

يــتــبــق
ــريـــن، بــمــن فيهم  وحــكــومــتــه. كــل الآخـ
نوّاب الأمّة، سلكوا درب النزوح بفتح 
 

ّ
ي عن كل

ّ
غطاء الأقنية المائية والتخل

ى يصلوا إلى الطرف الآخر 
ّ
شيء، حت

للأقنية في إمارة الأمراء.
بـــتـــنـــا فــــي ذلـــــك الـــبـــلـــد مـــواطـــنـــن مــن 
ــا قد 

ّ
الــدرجــة الــثــانــيــة، وذلـــك شـــيء كــن

اعتدنا عليه. عشنا في غيتو، عثرنا 
زراعــة  فــي  خبرتنا  بسبب  عمل  على 
ــر، والـــقـــطـــن،  ــكـ الـــقـــهـــوة، وقـــصـــب الـــسـ
فترة وجيزة  فــي  والــخــضــار.  الفاكهة 
 تلك 

ّ
 كل

ّ
أصبحنا سعداء وشعرنا بأن

أيــضــا: فعلى  لنا  المحاصيل هــي ملك 
، المياه التي روت تلك المحاصيل 

ّ
الأقل

هي من أمطارنا. 
ســنــوات عــديــدة مــــرّت، وســعــر النفط 
بــــــدأ بــــالــــتــــراجــــع والـــــتـــــراجـــــع. طــلــبــت 
الإمــارة قرضاً، ثمّ آخــر، ثمّ الكثير من 
المساعدة  نــاشــدت وطلبت  الــقــروض، 
معروفة؛  القصة  تبدو  ديونها.  لدفع 
المــيــاه،  الــصــنــدوق أقنية  الآن يــصــادر 
ــفــنــا عن 

ّ
ــا بــســبــب تــخــل

ّ
ــاء عــن يــقــطــع المــ

رأس  فــــي  لمـــعـــت  فــــكــــرة   
ّ
ولأن ــع،  ــ ــدفـ ــ الـ

السلطان أبون دال طول: أن يستقبل، 
ــن الـــدولـــة   عــ

ً
ـــا

ّ
ــث ــمـ كــضــيــف شــــــرف، مـ

الجارة لنا.

ـــ 2012(  ولدت  كارمن نارانهو )1928   *
 ،1928 سنة  كوستاريكا  في  قرطاهو  في 
وروائية  2012. هي شاعرة  وتوفيت سنة 
ــيـــرة. شــغــلــت  ــة قـــصـ ــال وقـــصـ ــقـ ــبـــة مـ ــاتـ وكـ
مناصب حكومية عدة في وزارات الثقافة، 
والشؤون الاجتماعية والشباب، والضمان 
الاجتماعي. من أبرز رواياتها: »جواب إلى 
الــطــفــل خـــوان مــانــويــل« )1971(، »الــكــاب 
ــيــوم هــو يـــوم طــويــل«  لــم تــعــو« )1966(، »ال
قصصية  مجموعات  جانب  إلــى   ،)1974(
الــرومــبــا« )1989(  إلــى  »الطريق  بينها  مــن 

التي اختيرت منها القصّة أعلاه.

المراجع

المـــوز يكثر  1-بــاتــانــو: فاكهة مــن فصيلة 
فــي مناطق  الــطــعــام  إعـــداد  فــي  استعمالها 

أميركا الوسطى.
ــات  فــي روايـ الخيالية  المــديــنــة  2-مــاكــونــدو: 

غابرييل غارسيا ماركيز.
ــل ومخرج 

ّ
3-لــيــونــاردو فــابــيــو: مــغــنٍّ ومــمــث

سينمائي أرجنتيني مشهور.

ــاب  ــيـ ــر، والـــــرطـــــوبـــــة، وغـ ــ ــــطـ غـــــــــزارة المـ
الأخــبــار، والــبــرد، والمــعــانــاة والــجــوع، 
وبـــا مــســلــســات تــلــفــزيــونــيّــة - بـــدأوا 
ــــرون إلــــــى الــــــداخــــــل، وأخــــــــذوا 

ّ
ــقــــط ــتــ يــ

على  المواليد،  الأطفال  أعــداد  يزيدون 
أمـــل أن يــتــمــكّــن بــعــضــهــم مـــن الــنــجــاة 
والــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة. كــتــلــة من 
الأطـــــــفـــــــال، عـــــــــراة وجـــــائـــــعـــــن، بـــــدأت 
 

ّ
بالبكاء من دون هــوادة على وقع كل

هطلٍ جديد.
ــــدى  عـــنـــدمـــا تــــــمّ أخـــــيـــــراً، إصـــــــاح إحـ
، اســـتـــطـــاع الــرئــيــس 

ّ
ــــث ــبـ ــ مـــحـــطـــات الـ

ـــه ورث بلداً 
ّ
إذاعـــة رســالــة، مــفــادهــا أن

غارقاً في الديون إلى درجة لن تمكّنه 
من الحصول على أيّ قروض جديدة. 
عن  البلد  عجز  حقيقة  اكتشف  ـــه 

ّ
وأن

القديمة،  الــقــروض  على  الفوائد  دفــع 
ــه 

ّ
وأن تسديدها.  على  بالقدرة  ناهيك 

جبر 
ُ
سرّح موظفي القطاع العام، كما أ

 المـــشـــاريـــع الــعــامــة 
ّ

ــل ــ عـــلـــى تــجــمــيــد كـ
والـــخـــدمـــات، وإقـــفـــال مــكــاتــب الــدولــة، 
وفــتــح الــفــخــذيــن أكــثــر- بــطــريــقــة مــا - 
الجنسيّات  المــتــعــدّدة  الــشــركــات  أمـــام 
 
ّ
ــر؛ وصــــــــــرّح أن ــديــ ــتــــصــ الــ وشــــــركــــــات 

البقرات المحليّات الناحلات تحتضر، 
آتـــيـــات في  الــســمــيــنــات  الـــبـــقـــرات   

ّ
وأن

صندوق  وشجّع  نصح  كما  الطريق. 
للتنمية،  الأمــيــركــيّــة  والــوكــالــة  النقد، 
وبــنــك الــتــنــمــيــة الـــدولـــي، وفـــي أفــضــل 
ــوال الــســوق الأوروبــيّــة المشتركة  الأحـ
 الخطر الأكــبــر، وبلا 

ّ
بــدورهــا؛ ذلــك أن

التهام  فــي احتمال  أدنـــى شـــكّ، يكمن 
الــبــقــراتِ السميناتِ  الــدولــة المــجــاورة 
ــا - بــعــد أن  ــهـ ــيـ أثـــنـــاء عـــبـــورهـــا أراضـ
تصل البقرات جوّاً، على ارتفاع تسعة 
آلاف مــتــر، فـــي إصــطــبــل درجــــة أولـــى 
 هــؤلاء الجيران 

ّ
مكيّف الــهــواء - إذ أن

كانوا وما زالوا خطيرين جداً. 
 الحكومة قد تلاشت 

ّ
 الحقيقة هي أن

مــــن ذاكــــــــرة الـــشـــعـــب، وأحــــــــدٌ لــــم يــعــد 
يتذكّر اسم الرئيس أو أسماء وزرائه؛ 
ـــــه »ذلـــــك الـــذي 

ّ
ــتـــذكـــرون أن فـــالـــنـــاس يـ

ــدة طـــــــرزان، ويـــرتـــدي  ــ ــه والــ ــ ـ
ّ
يــعــتــقــد أن

ــارات طــــبــــيــــة«، أو »الــــــــذي يــبــدو  ــ ــ
ّ
ــظ ــ نــ

إلــيّ  هـــدي 
ُ
أ مهضوم  صغير  كخنزير 

ه أقبح 
ّ
في أوقــات سعيدة مضت، لكن

بقليل«. 
ــــى مــــن حـــيـــث لــــم يــتــوقــعــه   أتـ

ّ
 والــــحــــل

الــدولــة بتنظيم مسابقة  قــامــت  أحـــد. 
عــالمــثــالــثــيّــة لانـــتـــخـــاب »مــلــكــة جــمــال 
ــــف الــــــتــــــنــــــمــــــويّ«. ومــــــــن بــن 

ّ
الــــتــــخــــل

هزيلات، قاتمات، ذوات أكتاف مكوّرة 
صلعاوات،  نصف  قصيرة،  وسيقان 
ــا الـــــســـــوس،  ــنــــخــــرهــ بــــابــــتــــســــامــــات يــ
ــــرى، وبــطــبــيــعــة  وبــغــبــاء وكــــــوارث أخــ
ــراء الــثــريّــة  ــ  الأمـ

ُ
ــارة ــ الــحــال أرســلــت إمـ

هـــلـــت مـــن غــــزارة 
ُ
ــحــتــهــا الـــتـــي ذ

ّ
مــرش

ــر... المــطــر! وبــأســلــوب لــيــونــاردو  المـــطـ
الكبيرتين  عينيها  فــغــرت   ،)3( فابيو 
ــازت بــالإجــمــاع،  ــ ــع الـــســـمـــاوات. فـ وســ
التنموي«،  »التخلف  لـ ملكة  جت  وِّ

ُ
وت

ــت الــفــوز بــالــتــأكــيــد، فلم 
ّ
وقـــد اســتــحــق

الأمامية  أيّــا من أسنانها  تكن تفتقد 
أو الأضــــــــــــراس. وعـــــــــادت عـــلـــى وجـــه 
ــارة الأمــــــــراء، بــعــدمــا  ــ ــى إمــ الـــســـرعـــة إلــ
أصــيــبــت بــفــيــروس الــفــطــريــات الـــذي 
ــدى الــقــدمــن،  انــتــشــر بـــن أصـــابـــع إحــ
واليدين، وخلف أذنيها، وفوق خدّها 

الأيسر. 
»أوه يــا والـــدي السلطان، يــا ســيّــدي، 
يــا ســيّــد الأقــمــار والــشــمــس، لــو رأيــت 
يـــا صــاحــب الــســمــو وســـيّـــد الــجــزيــرة 
العربيّة، كيف تمطر وتمطر في ذلك 
 

َ
ك لن تصدّق. تمطر ليل

ّ
البلد، أقسم بأن

ى الناس 
ّ
 شــيء أخــضــر، حت

ّ
نــهــارَ. كــل

ى 
ّ
ج، حت

ّ
لونهم أخــضــر، أبــريــاء وســــذ

يــفــكّــرون ببيع أهــم ثرواتهم:  ــهــم لا 
ّ
إن

المـــطـــر؛ المــســاكــن يـــفـــكّـــرون بــالــقــهــوة، 
، بــقــصــب الـــســـكّـــر، بــالــخــضــار، 

ّ
بـــــــالأرز

بالأخشاب، بينما يملكون كنوز علي 
كم  يبيعونها.  أيــديــهــم ولا  بــن  بــابــا 
ندفع من أجل الحصول على مثل ذلك 

المطر؟«.
تركها السلطان أبون دال طول تكمل 
كيف  مسامعه  على  لــتــكــرّر  حديثها، 

لـــدواء. صــارت معدّلات   طبّيّة 
ً
وصــفــة

 
ّ

 فـــي كــل
ً
الــســرقــة فـــي الأســــــواق ســـرقـــة

ثــانــيــة، والــســطــو عــلــى المـــنـــازل سطواً 
ــة. الأعــــمــــال الـــقـــذرة  ــاعــ  نـــصـــف ســ

ّ
كـــــل

بـــــــدأت تــــغــــزو المــــؤسّــــســــات الـــخـــاصـــة 
ــدّرات  ــواء. المـــخـ ــ والــعــامــة عــلــى حـــدّ سـ
انتشرت بلا وازع. جرى تشريع لعبة 
الــرولــيــت، قــمــار الــبــاك جــاك والــزهــر، 
مــن أجــل غسل أمـــوال الــــدولار وجــذب 
الـــســـيّـــاح. الأمــــر المــثــيــر لــلــفــضــول كــان 
انخفاض أسعار الويسكي والكافيار، 

وكماليّات ثمينة أخرى. 
الفقر يتمدّد، فتشاهده في  كان بحر 
الطرقات  الضيع، على  فــي  كما  المــدن 
مع  يتناقض  المــمــرّات،  وفــي  الرئيسة 
تــــزايــــد أعـــــــداد المـــرســـيـــدس والــــبــــي إم 
دبليو والسيفيك، وأبجديّة كاملة من 

ماركات أفخم السيّارات وأحدثها. 
 صرّح الوزير أمام الإعلام بأن البلاد 
تــقــف عــلــى حــافــة الإفـــــاس؛ فــشــركــات 
فت عــن إصـــدار بطاقات 

ّ
الــطــيــران توق

ــة 
ّ
ــر بـــســـبـــب الـــــديـــــون المــســتــحــق ــفـ الـــسـ

، إذ 
ً
لـــهـــا، وأصـــبـــح الــســفــر مــســتــحــيــا

اســـتـــنـــفـــدت مـــيـــزانـــيـــة بــــــدلات الــســفــر: 
ــل مــــعــــانــــاة  ــ ــيّـ ــ ــخـ ــ ــن تـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ هـــــــل مـــــــن المـ
لا  محبوسون،  هنا  الــدولــة؟  موظفي 
لمــرّة واحــدة  ولــو  السفر،  يستطيعون 
 - إلى المدن الكبرى. 

ّ
شهرياً - على الأقل

استثنائية  ميزانيّة  وضــع  يــكــون  قــد 
. لــكــن، لــم يــتــمّ الــعــثــور على 

ّ
هــو الــحــل

إذا كان   
ّ

إل ــــرادات،  الإيـ لــزيــادة  طريقة 

كارمن نارانهو: وبعنا المطر

و 
ُ
ور

ُ
س

كارولين 

ـــ »خط 

الوردة« 

)تجهيز، 

)2016
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داوود مهنا: البحث في خفايا الروح عن بيدر

ات
ّ

ردي وتكوين الشخصي
ّ

علي نسر في »وادي الغيوم«: عن البناء الس

فون عرب: »لون الغد«... ما بعد كورونا
ّ

مثق

اليسار الجديد: الابتزاز بالأخلاق والتهديد بثقافة الإلغاء

شعر

رواية

دراسة

فلسفة

الإدراك:  فــي معطيات  الــعــقــل  إعــمــال  هــو 
الحسي والــوجْــدي يفضي إلــى تحصيل 
معرفة، والإشراق هو فيض هذه المعرفة 
الــزهــرة.  الــعــطــر مــن  كــمــا يفيض  تلقائياً 
المصطلح الٔاول ذهني فكري، والمصطلح 
نــنــا 

ٔ
الــثــانــي حــدســي صــوفــي، مــا يــعــنــي ا

الكياني  الــســعــي  تــمــثــان  فاعليتين  إزاء 
ثرناه 

ٔ
ا إلى المعرفة.  نحاول الإجابة عمّا 

سئلة، في ما سبق، من طريق قراءة 
ٔ
من ا

شــرقــت به 
ٔ
و مــا ا

ٔ
مــا فـــاض بــه الــيــنــبــوع، ا

التجربة الشعرية الكيانيّة.                                                                                                         
 الــقــصــيــدة الــتــي تــحــمــل المــجــمــوعــة 

ٔ
نـــقـــرا

عــنــوانــهــا. تـــرســـم هــــذه الــقــصــيــدة لــوحــة 
بــصــريــة ســمــعــيــة، مــكــونــاتــهــا: زقـــزقـــات 
الغصون، همس الجداول، رقصة الشمس 
فـــي هــجــيــر الـــســـنـــابـــل، هـــتـــاف الٔاعـــشـــاب 
يذكي صبوة النهر في ارتعاش الٔانامل، 
هدوء المكان...  توقظ هذه الصورة حلماً 
ن كل 

ٔ
حــــام بــابــل. ويــقــرر الــشــاعــر ا

ٔ
مــثــل ا

لهذا 
ٔ
ا ل: 

ٔ
آتٍ، ويــســا انكسار  همس صــدى 

تنوح البلابل؟                                                                                                                   
ربــع 

ٔ
ا فــي  التشكل  إلــى  القصيدة  تمضي 

حـــركـــات: الأولــــى تــصــويــر ســــردي يشكل 
لوحة تؤدي وظيفة سردية هي  تشكيل 
حـــــدث، والـــثـــانـــيـــة هـــي الـــحـــدث الـــــذي تم 
ــــام بــابــل،  حــ

ٔ
ــو حــلــم مــثــل ا تــشــكــيــلــه، وهــ

إلى تقرير، والثالثة  الحلم  ويفضي هذا 
ن كل همس هو 

ٔ
ا هي هــذا التقرير، وهــو 

صـــدى لانــكــســار آتٍ، مــا يــطــرح الـــســـؤال: 
ــذا تـــنـــوح الـــبـــابـــل؟ وبـــهـــذه الــحــركــة  ــهــ لــ

ٔ
ا

الــرابــعــة يــكــتــمــل تــشــكــل بــنــيــة الــقــصــيــدة، 
ضــيــفــت إلــيــه عــامــة 

ٔ
وهـــي بــنــيــة ســـــؤال ا

تـــعـــجـــب، فــــي حــــن انـــتـــهـــى الـــــســـــؤال فــي 
عنوان المجموعة بعلامة استفهام فقط.                                                                          
ــة الـــبـــصـــريـــة  ــلــــوحــ ــة الٔاولــــــــــــى/ الــ ــركــ الــــحــ
ــمـــال الــطــبــيــعــة، فــلــم  الــســمــعــيــة تــمــثــل جـ
حلام بابل 

ٔ
حلام بابل؟ ا

ٔ
تشكل حلماً مثل ا

 على فقد جمال طبيعي وإنجاز 
ٌّ

هنا دال
حضاري من معالمه جنائن بابل المعلقة، 
فلم تشكل هذا الحلم؟ يجيب الهمس في 
الحركة الثالثة عن هذا السؤال، فثنائية 

ــخــصــيــتــن، فـــاســـم الــعــلــم 
ّ

ــفــســيّــة لــلــش
ّ
الــن

يــقــوم بـــدور تــمــيــيــزيّ للشخصية داخــل 
ل 

ّ
الــســردي. وإذا كــان يوسف يمث المسار 

 الرواية ليست 
ّ
صورة الشاب الماجن، فإن

ـــمـــا هي 
ّ
قـــصّـــة »دونـــــجـــــوان« الـــعـــصـــر، إن

حــكــايــة تــجــمــع فــي أحــداثــهــا الــكــثــيــر من 
القضايا الاجتماعية والأفكار الفلسفية 

والوجودية والدينية والحياتيّة.
والــــرّوايــــة مــشــروع مــشــتــرك بــن يوسف 
وصـــــاح إضـــافـــة إلــــى مــــــرام، يــتــبــادلــون 
 راوٍ عن 

ّ
ــل روايــــة فــصــولــهــا، فــيــتــحــدّث كـ

المواقف كما رآها هو أو عرفها. وتكتمل 
الــــراوي الآخــر.  الــحــادثــة عندما يتحدث 
له بطل الرواية 

ّ
وتعدّد الرواة هو ما يفض

عــنــدمــا تــحــدّث عــن روايـــتـــه المــفــضــلــة »لا 
مط من الروايات التي يكون 

ّ
أحبّ هذا الن

الرّاوي أحادي السّرد والكلام والرّؤية«.
ونلمح ظــال الكاتب من خــال ما ذكره 
ــقـــصّ في  الــبــطــل يـــوســـف، فــقــد مــضــى الـ
ــدّد الــــــــرّواة،  ــــى تــــعــ الــــــرّوايــــــة، مــســتــنــداً إلـ
يروون ما في داخلهم من تداعي أحداث 
الماضي، وربطه بما يجري في الخارج، 
أوّلــهــمــا داخلي  فيتشكّل مــســار ســرديــن 
اعتمد  وإذا  خــارجــي.  وثانيهما  نفسي 
الكاتب فــي طــرائــق ســرد الــحــوادث على 
طــريــقــة الــتــرجــمــة الــذاتــيّــة، وأغــفــل مــا له 
عـــاقـــة بـــــالـــــرّاوي الـــعـــلـــيـــم، فـــفـــي مــقــاطــع 
ــه يـــلـــجـــأ إلـــــى طــريــقــة  ــ ــتـ ــ ــرى مــــن روايـ ــ ــ أخـ
فيعرض من خلالها  الداخلي،  المنولوج 
خصيّة ومن خلالها يكتمل 

ّ
لخواطر الش

خصية. وقد برز ذلك كثيراً من 
ّ

رسم الش
خلال حديث يوسف لنفسه، وفي رقدته 
بين أحضان والدته، تعود الذكريات إلى 

واحتمال  واســتــبــداداً،  بطشاً  أكثر  عالمية 
السرديات  بــزوغ ســرديــات شرسة تطيح 
ــكّـــك والأفـــــــول  ــفـ المـــســـتـــقـــرة فــــي كـــتـــابـــة الـــتـ
والــزوال، و»لحظة كونية تحفر مسارها، 
 تــاريــخــا جــديــداً لــلــبــشــريــة«. أفــكــار 

ّ
لــتــخــط

ورؤى وتــطــلــعــات ضــمّــهــا كــتــاب بــعــنــوان 
»لـــون الــغــد: رؤيـــة المثقف العربي لمــا بعد 
الــكــويــت(،  الــســاســل-  كـــورونـــا« )دار ذات 
قدّم له أمين معلوف، وقام بمراجعته نزار 
أدونيس، وقاسم  العاني، وحمل تواقيع: 
حــــــــدّاد، والـــحـــبـــيـــب الـــســـالمـــي، وواســـيـــنـــي 
الأعرج، وعباس بيضون، ويحيى يخلف، 
وليلى الــعــثــمــان، وعــبــده خـــال، وإبــراهــيــم 
ــــزت  ــقـــطـــن، وعـ ــد يـ ــيـ ــعـ ــد المــــجــــيــــد، وسـ ــبـ عـ

القمحاوي، وعلي المقري، وآخرين.
 أشار أمين معلوف في شهادته إلى أن »من 
ــعــات والــتــأمّــات الــتــي جمعها 

ّ
يــقــرأ الــتــوق

الغد«،  »لــون  فــي  الرفاعي  طالب  ونسّقها 
 
ً
ضح أمامه صورة عالمنا كما ظهر فجأة

ّ
تت

لــم يعد يثق  ــمٌ 
َ
تحت مجهر الجائحة. عــال

عالمٌ  بالقادة.  ولا  بالعقائد  ولا  بالوعود 

بيتشستون ـــ 2020( ليشرحا نصف قرن 
من التاريخ الفكري بلغ ذروته في عصرنا 
الـــحـــالـــي. يــتــمــحــور الـــكـــتـــاب حــــول الــقــيــم 
المــعــولمــة، ويــجــادل المــؤلــفــان حـــول: »كيف 
أصبحت هذه القيم تهدّد حرية التعبير، 

والنقاش العلمي، وتقييم العقل!«
يــبــدأ الــكــتــاب بــدراســة الــتــغــيــرات الفكرية 
جـــراء محاولة  الأكــاديــمــي  المستوى  على 
فــــرض مـــبـــادئ الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. لا 
يــهــدف الــكــتــاب إلـــى نــقــد الــعــمــل مــن أجــل 
ــة بــوصــفــه قــضــيــة لا  ــدالـ مــجــتــمــع أكـــثـــر عـ
مِـــن أجــلــهــا.  الــعــمــل  الـــدراســـة أو  تستحق 
بــدلًا من ذلــك، يجادل المؤلفان بــأن هناك 
حملة مُعسكرة باسم العدالة الاجتماعية 
الأحــيــان  مــن  كثير  فــي  تتعلق  النقدية لا 
بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة عــلــى الإطــــاق، بل 
ليبرالية  غــيــر  فــكــريــة  بمجموعة  تتعلق 
ــنـــظـــريـــات الـــتـــي تـــجـــد أصـــلـــهـــا فــي  ــن الـ مــ
ــة الــتــي  ــداثــ أفــــكــــار مــثــقــفــي مــــا بـــعـــد الــــحــ
الستينيات،  ــر  أواخـ إلــى  تاريخها  يــعــود 
ــي أطـــروحـــة  ــار فــ ــ ــكـ ــ وانــــدمــــجــــت هـــــذه الأفـ
مــركــزيــة تــفــتــرض أن الــحــقــيــقــة والمــعــرفــة 
ــد كـــبـــيـــر فــي  ــ ــة إلــــــى حـ ــفـ ــلـ ــغـ والأخـــــــــــاق مُـ
الــقــوة والامــتــيــاز، بحيث يجب  خطابات 
فهمها على أنها بنى اجتماعية بدلًا من 
كونها ثمار أفعال ونقاشات موضوعية. 
لـــــذا، عــنــدمــا يــتــحــدث مــنــاضــلــو مـــا بعد 
ــهــم يــقــدّمــون المجتمع كونه 

ّ
الــحــداثــة، فــإن

للحفاظ  مُصمّماً  ولــغــويــا  معرفياً،  بــنــاء 
المــظــلــوم.  السلطة ضــد  فــي  المهيمن  عــلــى 
تـــوجـــد حقيقة  يـــرفـــعـــون شـــعـــار »لا  كــمــا 
مـــوضـــوعـــيـــة ومــــحــــايــــدة«. ويـــتـــم تــقــديــم 
المبدأين السابقين على أنهما »الحقيقة« 
ببساطة، ولا يجب التسامح مع أي جدل 
حولهما، ويجب أن يتوافق الجميع حول 
هـــذيـــن المـــبـــدأيـــن أو يــتــم إقـــصـــاؤهـــم عبر 
تهم جاهزة أشهرها »عنصرية بيضاء« 
و»ذكورية« و»فاشية أو نازية« و»معاداة 

سامية«... 
ــتـــاب، فــــإن الــعــدالــة  ــكـ ـــي الـ

َ
فـــي نــظــر مـــؤلـــف

الما بعد  الفكر  الإجتماعية تحولت جــراء 
حداثي إلى دين أو عبادة أكثر من كونها 
ــهــا 

ّ
حـــركـــة ســيــاســيــة. إنــهــمــا يــعــتــبــران أن

استحالت تقليداً إيمانياً أعيدت صياغته 
بالتلاعب  الــعــقــل، يسمح  ومــوجــهــا ضــد 
ــحــــت مـــســـمـــى »الـــنـــســـبـــيـــة«  بـــــالأفـــــكـــــار تــ
ويــقــضــي عــلــى الاخـــتـــاف عــبــر الــوســائــل 
الناعمة مثل النبذ الاجتماعي والتشويه، 
والخشنة عبر استدعاء ترسانة القوانين 
والعقوبات المادية للدولة التي يهاجمها 
إننا الآن نواجه إيماناً  الوقت نفسه.  في 
ما بعد حداثي قائماً على إله ميت، يؤمن 
بــقــوى دنــيــويــة غــامــضــة، تــقــوض أنظمة 
الضحية،  سلطة  يــقــدس  ولــكــنــه  السلطة 

الحاضر- اللوحة الماضي- حلم بابل دال 
تٍ، وهذا الانكسار الآتي هو 

َ
على انكسار ا

سبب النواح.                                                                                         
يبدو،  كما  الكيانية،  الشعرية  التجربة 
الانــــكــــســــار/  ن 

ٔ
ا مــــفــــادهــــا  رؤيــــــــة  تـــشـــكـــل 

ــي، وهـــو حــقــيــقــة/ جــوهــر  ــ الــفــقــد هـــو الآتـ
هــذا الــوجــود، منذ القديم إلــى مــا تعرفه 
الــطــبــيــعــة والــــحــــضــــارة الإنـــســـانـــيـــة مــن 
د لــهــذا الــحــضــور، وهــذه  حــضــور وتـــجـــدُّ
بـــي 

ٔ
رؤيـــــة نــجــد حـــضـــوراً لــهــا فـــي شــعــر ا

مل 
ٔ
الــعــاء المــعــري وكثير مــن شــعــراء التا

والإشراق، أو الشعراء المفكرين.  
الــســؤال الــذي يُثار هنا هــو: هل هــذا هو 
 

ّ
سبب نــوح الــبــابــل، والــبــابــل، هــنــا، دال

الــســرد من  مــع  لترتبط  ذهنه فيخرجها 
دون الالتزام بتتابعها الزمني للحوادث. 
وقد يتشكّل مسار السّرد من خلال دفتر 

الذكريات الذي يلجأ إليه البطل.
ومــــن طـــرائـــق ســــرد الــــحــــوادث المــعــتــمــدة 
الكثير  إليها  لجأ  وقــد  الــرســائــل  طريقة 
الرّوائيين. وفي هذه الطريقة، يمكن  من 
لــلــروائــي أن يــحــمّــل الــرســائــل جــــزءاً من 
أمّـــا في  القصصي.  الــنــص  مهمّة ســيــاق 
روايــة »وادي الغيوم«، فقد أبدل الكاتب 
طــريــقــة الــرســائــل بــاعــتــمــاده عــلــى ســرد 
رجع البطل إلى »بداية 

ُ
فصول من رواية ت

الحرب مروراً بهولها ونكساتها وصولًا 
إلى منتصف الأحداث«. وقد لازمت هذه 
الرواية يوسف قنديل حتى أدمن عليها، 
ــة إلا  ــرّوايــ ــعـــودة إلـــى هـــذه الــ ولـــم تــكــن الـ
لتكمل المشهد الذي يرسم لنا شخصية 
نا بتنا 

ّ
البطل النضالي. ويمكن القول إن

أمام رواية يكتبها الكاتب ضمن الرّواية 
الأســاســيــة، يكمن دورهــــا فــي رســـم غير 

مباشر لشخصية يوسف قنديل.
يحمله  بــمــا  الــغــيــوم«  »وادي  ــة  ــ روايـ  

ّ
إن

اسمها من دلائل سيميائيّة إضافة إلى 
أسماء بطليها، جعلتنا نعيش من خلال 
طـــرائـــق ســـرد حــوادثــهــا حــكــايــة يــوســف 
قــنــديــل، فــهــو الــشــخــصــيــة الــرئــيــســة في 

الرواية، فكل الحوادث تدور حوله.
المــحــوريــة للشخصية الأســاســيــة  وهـــذه 
ــاتـــب يــهــمــل تـــحـــديـــد مــعــالــم  ــكـ جــعــلــت الـ
منها  يظهر  فلم  الثانوية،  الشخصيات 
إلا ما له علاقة في بناء حركية الأحداث 
نعرف  ألا  نقبل  وقــد  بيوسف.  المرتبطة 

ــه الــــديــــن الأصــــولــــي لــلــيــســار الــجــديــد  ــ ــ
ّ
إن

العلماني اسمياً.
إذا كـــان هــنــاك شــعــار لتلك المــرحــلــة التي 
الـــواقـــع  ــكــــار  نــعــيــشــهــا الآن، ســيــكــون »إنــ
الموضوعي«، إذ شهدت حقبة الستينيات 
حصى من 

ُ
وحتى يومنا تدفقاً لأفكار لا ت

ميشال  أمــثــال:  بعد حداثيين  مــا  مثقفين 
ــان فـــرانـــســـوا لـــيـــوتـــار، وجـــان  ــ فـــوكـــو، وجـ
بـــــودريّـــــار، وجـــــاك دريــــــدا فـــي اتــجــاهــات 
عـــديـــدة، وتــحــولــت مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة من 
حــالــة الــتــشــكــك الــراديــكــالــي ذات الــتــوجــه 
العدمي في الستينيات إلى حالة عقائدية 

مُعسكرة، إلى »ما بعد حداثة مُجدّدة«.
دَة، على  ـــــجـــــدَّ

ُ
ــا بــعــد الـــحـــداثـــة الم بــقــيــت مـ

بــعــد حــداثــة المنبثقة  أســـس الأولــــى للما 
ــــرب الـــعـــالمـــيـــة  ــــحـ ــد الـ ــعـ ــا بـ ــ ــة مـ ــلـ ــرحـ مِــــــن مـ
ــذه الأســــس هـــي رفــض  ــــرز هـ الــثــانــيــة. وأبـ
الـــســـرديـــات / الإيــديــولــوجــيــات الــكــبــرى، 
ــــي الــــــــذي رفـــض  ــالـ ــ ــكـ ــ ــــراديـ ــيـــك الـ ــكـ ــتـــشـ والـ
المــســيــحــيــة والمــاركــســيــة والــعــلــم والــعــقــل 
وأركــــان الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة، وعــدم 
وضـــــوح الــــحــــدود المــفــاهــيــمــيــة مــثــل تلك 
ــة والمـــــــــــرض أو  ــحــ ــــن الــــصــ المــــــــوجــــــــودة بــ
الــحــقــيــقــة والمـــعـــتـــقـــد. ظــلــت هــــذه الأســـس 
ــــى حــــد كــبــيــر حـــتـــى مــع  بــــــدون تــغــيــيــر إلـ
مِن  وتطبيقاتها  الــحــداثــة  بعد  مــا  تطور 
طريقة  كــانــت  الــتــي  التفكيكية  بــدايــاتــهــا 
تفكير بائسة في فرنسا قبل تحولها إلى 

فالنواح  الفقد،  لهذا  المــدركــة  الـــذات  على 
هو  إيقاع هذه الذات.                                                                                            
هـــذا الإيـــقـــاع نــجــده فــي الإيـــقـــاع المهيمن 
في هذه القصيدة، والمتمثل في قافيتها. 
وقديماً قال النقاد: القصيدة كلها قافية. 
فــي حركة/  تتمثل  القصيدة  هــذه  قافية 
فتح، فحرف لين، فحركة/ كسر، فساكن، 
تحرك  على   

ّ
دال الإيقاعي  التشكل  وهــذا 

بنطق يعلو صرخة/ ندبة، ينكسر، وي
قطع.                                                                

ن هذا 
ٔ
وتفيد قــراءة قصائد المجموعة بــا

الإيقاع ثابت من ثوابت مكوناتها، ومن 
نماذجه: »اب«، »اه«، »اهــا«، »يــاه«، »لا«، 
ن صوت اللين »ا« يتكرر في 

ٔ
»ات«... كما ا

التي  المــجــهــولــة  الجميلة  المــــرأة  مــن هــي 
شاهدها في الأمسية الشعرية، واكتفى 
ــارة فــــضــــول الــــقــــارئ  ــ ــإثـ ــ الـــكـــاتـــب فـــقـــط بـ
ــكـــون مــمــهّــدة  ــتـ ــتـــشـــاف هـــويـــتـــهـــا، ولـ لاكـ
 

ً
 ما لم يكن مقبول

ّ
للحديث عن مرام، لكن

هو إغفال إعطاء الصورة الواضحة عن 
مــرام ومــاجــدة. فمرام تحبّه، فيغدر بها 
 
ً
رجلا لتتزوج  بسببه  وتخسر خطيبها 
لذلك  آبــه  غير  مشاعرها،  حقيقة  يعرف 
وتكوّن معه عائلة في الاغــتــراب، لتعود 

نــشــاط فــكــري عـــام فــي الـــولايـــات المتحدة 
واكــتــســابــهــا نــمــط تــقــديــس ديــنــي الــيــوم. 
ما  تــطــورت  الأميركية،  الأكاديمية  داخــل 
التفكيكية  »مرحلتها  مِـــن  الــحــداثــة  بــعــد 
بعد  »مــا  إلــى  الستينيات،  فــي  البائسة« 
الثمانينيات.  فــي  التطبيقية«  الــحــداثــة 
وبــقــيــت تــغــزو حــقــول المــعــرفــة والمــمــارســة 
الإنسانية حتى منتصف العقد الأول من 
القرن الـ 21، وأخيراً وصلت إلى ما أسماه 
الحداثة  بعد  »مــا  وبلوكروس  ليندساي 
الـ21،  دَة« في العقد الأول من القرن  جدَّ

ُ
الم

عندما جمع العلماء والنشطاء النظريات 
ــي مــنــهــجــيــة  ــ والــــــــدراســــــــات المــــــوجــــــودة فـ
باسم  ببساطة  ــعــرف 

ُ
ت بسيطة،  عقائدية 

ــة«. تـــشـــيـــر هـــذه  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة الاجــ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ »الـ
ــه يــمــكــن تحويل  الــعــقــائــديــة إلـــى فــكــرة أنـ
ــــيء حــقــيــقــي. فــــي هـــذه  ــــى شـ الـــتـــجـــريـــد إلـ
المرحلة، يفسر منطق العدالة الاجتماعية 
الــنــظــريــة عــلــى أنـــهـــا حــقــيــقــة، وبــالــتــالــي 
بــاعــتــبــارهــا الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لــعــرض 

الواقع وتفسيره.
ــــة وصــــورهــــا  ــداثـ ــ ــــحـ ــلـــت مـــــا بــــعــــد الـ ــمـ  حـ
عشرات النظريات بدءاً من نظرية ما بعد 
الاســتــعــمــار، ونــظــريــة »الـــكـــويـــر«، ونسخ 
الجندر،  النسوية، ودراســـات  مــن  عــديــدة 
ــاقــــة والـــســـمـــنـــة، ونــظــريــة  ودراســــــــات الإعــ
ــادة النظر  ــ الـــعـــرق الـــنـــقـــدي... لا تــعــنــي إعـ
فــي هــذه الــنــظــريــات أنــهــا لا تحمل مزايا 

ثنايا متن كثير من القصائد.                               
ن التجربة الشعرية 

ٔ
وهذا جميعه يعني ا

ينطق  مــا  وهـــو  وتمثلها،  الـــرؤيـــة  تملي 
عــمــاق 

ٔ
بــه إيــقــاع »الــنــوحــة« المــمــتــدة مــن ا

الــذات، وهــذه الرؤية إلى جوهر الوجود 
هي رؤية وجودية صوفية، ولكنها رؤية 
تكتفي بتبين الفناء، ولا تكمل إلى البقاء، 
وما يقتضيه هذا من سعي إلى الحلول 
ــــى الــنــعــيــم الــــذي  والــــكــــمــــال، فـــالـــعـــودة إلـ
دم 

َ
بونا ا

ٔ
ن كان ا

ٔ
فقدناه منذ بدء الخلق با

الــعــزم، فكان علينا، كما يرى  إلــى  يفتقر 
الــفــقــد، ونمتلك  ن نــعــوض 

ٔ
ا الــصــوفــيــون، 

حــوال تفضي 
ٔ
بــا الــعــزم، بعدما نمر  هــذا 

الى تعويضه، والحلول في البقاء.                                                                       
بطيور  تذكر  مهنا  داوود  بلابل/ طيور 
الــشــاعــر الــصــوفــي فــريــد الــديــن الــعــطــار، 
الــطــائــرة تــبــحــث عــن »الــســيــمــرغ«،  وفــي 
طيرانها إليه، تمر بمراحل الكمال. طيور 
مهنا تبحث، في خبايا الروح، عن بيدر، 
ــواح الــحــقــل/  ــ يــــقــــول: »والـــطـــيـــر مـــالـــئـــة نــ
ــــروح ، عـــن بــيــدر«  تــبــحــث، فـــي خــبــايــا الــ
مــهــنــا  طـــيـــور  »بــــيــــدر«  فـــهـــل  )ص.١١٦(. 
يــعــادل »ســيــمــرغ« الــعــطــار، ولــكــل منهما 

فاعليته الجمالية الدلالية؟
ن طيور مهنا لا تزال في الأحوال 

ٔ
ويبدو ا

ــى، فــهــي تــبــحــث فـــي خــفــايــا الــــروح  ــ ــ الٔاولـ
عن بيدر يمدّها بالغذاء الذي يتيح لها 
المــرور  بعد  والــوصــول،  السعي  مواصلة 

بالٔاحوال.
ــعـــن نــصــا  ــبـ هـــــــذه المــــجــــمــــوعــــة تــــضــــم سـ
شعرياً، تتوزع بين قصائد ومقطوعات، 
وبـــــن شـــعـــر شـــطـــريـــن وشــــعــــر تــفــعــيــلــة، 
تبحث  بالتنضيد،  دالًا  تلاعباً  وتــعــرف 
عـــن المــعــنــى فـــي صــومــعــة الــفــكــر، وتمثل 
الـــثـــوب الأحـــلـــى، الإدراك  بــلــغــة شــعــريــة: 
ــــي مـــن غــيــب الــصــومــعــة، فــكــي تـــدرك  الآتـ
ذاتك/ لا تنظر/ أغمض عينيك )ص 24(. 
فيض بيدر خفايا الروح يؤتي الإشراق 
الـــدائـــم، فــفــي انــتــظــار الــفــيــض/ الإشــــراق 
الآتــي، أقــول لـــداوود: كاشف إشــراقــك في 

عالم يظل في حاجة إلى الكشف.

واصل مع يوسف، وتكون لهما 
ّ
لاحقاً للت

مغامرة جديدة، وترحل من جديد تاركة 
ــاه لــتــلــحــق بــعــائــلــتــهــا مـــن دون إبــــراز  ــ إيـ
واقعها النفسي. ونقف حائرين مع المرأة 
 تـــوازنـــهـــا، فــراحــت 

ّ
المــلــتــزمــة الــتــي اخـــتـــل

تبحث عن حلول تناسبها وحدها أثناء 
غياب زوجها، فتطلب لقاءه لتعترف له، 
فيصدّها، ولم يعتمد الكاتب لعبة أغاثا 
فلا  البوليسية،  قصصها  فــي  كريستي 
ــمــا نــراه 

ّ
نــعــرف القاتل إلا فــي الــخــتــام، إن

الـــذكـــي فـــي أن يكتشف  لــلــمــتــلــقــي  يــتــرك 
 مــاجــدة زوجــة 

ّ
ــرأة مــا هــي إل  هـــذه المــ

ّ
أن

ــه لمــا  ــ تـ ــراء ــ صـــديـــقـــه صـــــاح مــــن خـــــال قـ
ــت هـــذه الــعــاقــة غير 

ّ
بــن الــســطــور. وظــل

المكتملة هــي مــوضــع إعــجــاب صــاح به 
ه تعفف عن الاستجابة لرغبات هذه 

ّ
لأن

المـــرأة التي رفــض صــاح معرفة اسمها 
كي لا يحمل صديقه ويتحمّل معه شيئاً 
مــن الإثـــم. وهــكــذا بقيت مــاجــدة غامضة 
بــتــفــاصــيــل نــفــســيــتــهــا، والأســــبــــاب الــتــي 
 إذا أخذنا بالإشارة 

ّ
إلــى ذلــك إل قادتها 

السريعة إلى اختلاف تربيتها العلمانيّة 
ت 

ّ
عن طبيعة حياة زوجها الدّينيّة. وظل

 حــــول الــبــطــل كما 
َ
ـــســـاء يـــــدرن

ّ
هــــؤلاء الـــن

ــوء مــن دون 
ّ

تـــدور الــفــراشــات حـــول الــض
وء 

ّ
 في هذا الاقتراب من الض

ّ
أن تدري أن
احتراقاً لها.

ــسّـــرد  ــــس« فــــي طــــرائــــق الـ ـــن »نــ
ّ
وإذا تـــفـــن

خصيات 
ّ

منوّعاً بها، وأجاد في بناء الش
 الــرّوايــة شاهدة 

ّ
قت مــراده، فــإن

ّ
التي حق

على أسلوبه السّلس وحسن استخدامه 
لـــلـــصّـــور الـــبـــيـــانـــيّـــة الـــتـــي حــفــلــت فــيــهــا 

الرّواية ناقلة المراد الذي يبتغيه.

قـــويّـــه هـــزيـــل، وعــظــيــمــه ضــئــيــل، وثــوابــتــه 
زائــفــة. عالم عليل تــائــه، يبحث عــن بدايةٍ 
ــصــلــح مــا أفسده 

ُ
جــديــدة تغيّر المــســار، وت

 الــعــدّادات اللعينة الى 
ّ

عيد كل
ُ
الماضي، وت

الصفر. أليْس أملنا جميعاً أن تكون وقفة 
كـــورونـــا مــقــدّمــة لانـــطـــاق عــالمــنــا، أخــيــراً، 
نــحــو غـــدٍ مــخــتــلــف؟«. فـــي إجــابــتــه، يلفت 
أدونـــيـــس إلـــى خــطــورة »الــحــجــر العقلي« 
الذي يعيشه العرب منذ أربعة عشر قرناً، 
ويــتــســاءل: »أيــتــهــا الــطــبــيــعــة-الأم-الأرض، 
لمن نتوجّه، وكيف؟ انظري معنا إلى هذه 
في شموليّة  السائدة: حتى  »الوحدانية« 
ــدلًا مــــن أن تــتــعــاطــف  ــ ــتـــه، بــ ــيّـ الــــــــدّاء وكـــونـ
»شــعــوبــهــا« بعضها مــع بــعــض، وتــتــآزر، 
نرى شعوباً بكاملها تعاقب شعوباً أخرى 
ــراء الـــــــدواء، فيما  ــ وتــمــنــعــهــا حــتــى مـــن شـ
ترسل إليها »معوناتها« و»هداياها« في 
طائرات القتل والفتك والتدمير! أهذه هي 
، حقاً؟ 

ُ
الإنسانية، حقاً؟ أهــذا هو الإنــســان

أليست هذه هي المسألة التي تتيح طرحها 
بإلحاح على العالم، عالمية الكورونا؟«.

وصــنــعــت فــرقــا فــي نــظــرتــنــا إلـــى الــعــديــد 
مــن الأفــكــار. لكن مــع الــوقــت، صــارت هذه 
ــحــمــل الـــفـــرد عــبــئــا أقــــل من 

ُ
الـــنـــظـــريـــات ت

ــفــــروضــــة وتــلــقــيــهــا عــلــى  ــــات المــ ــزامـ ــ ــتـ ــ الالـ
النساء   حياة 

ّ
أن ففكرة  والآخـــر.  المجتمع 

رفع على ظهور الذكور، وحياة 
ُ
يجب أن ت

تبدو  الــبــيــض...،  يبنيها  أن  السود يجب 
نــظــرة أخــاقــيــة بـــرّاقـــة، لكنها فــي الــواقــع 
ــــكــــرس 

ُ
ــقــــانــــي، وت ــعــ تـــفـــتـــقـــد لـــلـــمـــنـــطـــق الــ

ــاواة  ــدم المـــسـ ـــبـــقـــي عــلــى عــ
ُ
لــاتــكــالــيــة، وت

قــائــمــا جـــراء تحميل فــئــة غــالــبــا لا تكون 
مسؤولة عن مصير فئة أخرى.

ذهنية  حــالــة  ليس  الكتاب  عنه  يعبر  مــا 
ــة. إنــــه قــلــق حــقــيــقــي بــشــأن  ــيـ غــيــر أخـــاقـ
ــــذي يــشــكــلــه نـــشـــاط الـــعـــدالـــة  الـــتـــهـــديـــد الــ
الـــهـــويـــة وإرث  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وســـيـــاســـة 
التنوير  عــلــى علمانية  الــحــداثــة  بــعــد  مــا 
والاعـــتـــقـــاد بــــأن الـــخـــاف والـــنـــقـــاش هما 
وسيلة للوصول إلى الحقيقة، لا تقديس 
تتساءل:  قد  المرحلة،  هــذه  في  الضحايا. 
 فــكــرنــا مــحــاصــر مــن أســاتــذة 

ّ
هــل حــقــا أن

ونشطاء ما بعد الحداثة غير علمانيين، 
وثقاقة  التضليل  وأصبح  متمردين،  ولا 
لــهــم؟ هل  المــركــزيــة  الوظيفة  الإلــغــاء هما 
الاجتماعية  الــعــدالــة  أن  يــومــا  تظن  كنت 
ــانــــت حـــلـــمـــا مــــنــــشــــوداً ذات يـــوم  ــتــــي كــ الــ
تحولت على يد تحالف بين قوى المجتمع 
المدني واليسار الجديد والقوى المعولمة، 
إلى فعل شرير يقوّض الحريات ويخنق 
ــي داخــــــــل الـــجـــامـــعـــات  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــاخ الأكـ ــ ــنـ ــ المـ

والصحف ومؤسسات السياسة؟
التي وصلنا  الحالة  مِــن  الكتاب  يحذرنا 
إليها جراء التعامل مع العدالة الاجتماعية 
كونها حقيقة،  المــجــددَة  الحداثة  بعد  لمــا 
ومـــوضـــوعـــاتـــهـــا، وخـــصـــوصـــا الــجــنــس 
والعرق واللغة... صارت حقولًا لا تسمح 
بــأي مُــعــارضــة، ويجب إلــغــاء أي شخص 
ألا نخجل  فيها. يجب  النص  عــن  يخرج 
يوماً من لــون بشرتنا لو كــان أبيض، أو 
الكلاسيكية،  أو قيمنا  أفكارنا المحافظة، 
ــقـــاش  ــنـ والـ الــــتــــنــــوع  أن  نـــــــدرك  أن  يـــجـــب 
أساسية  سمات  والمعارضة،  والاخــتــاف 
 
ّ
لأي بيئة صحية للحياة، وبالتأكيد، فإن
أي مدرسة فكرية تتخذ من الإلغاء درعاً 
لــهــا، نــســويــة كــانــت أم عــرقــيــة أم علمية، 
الفكري.  المسار  على  مُفلسة  مــدارس  هي 
ــة الأخــاقــيــة  ــالإدانــ ــا بــ ــمـ ــذا تــحــتــمــي دائـ لــ
ــارض لـــهـــا. المـــواجـــهـــة تــبــقــى  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
لـــلـــفـــرد الم

أفضل الحلول، وخصوصاً إذا كُنا أفراداً 
أو  يــمــارســوا  أو  يرتكبوا  لــم  أو جماعات 
يــغــتــصــبــوا حــقــوق الآخـــريـــن، لــهــذا يــأتــي 
الاختناق الفكري والحرب النفسية التي 
ها اليسار الجديد من أجل أن يُخفي 

ّ
يشن

إفلاسه فكرياً وفشله سياسياً.

عبد المجيد زراقط

فــي »لمـــاذا تــنــوح الــبــابــل؟« )دار البنان( 
ر  لداوود مهنا، يأتي العنوان كسؤال يقرِّ
سبب  معرفة  ويطلب  تــنــوح،  البلابل   

ّ
ن

ٔ
ا

م   هذه المجموعة تقدِّ
ّ
ن

ٔ
نواحها، ما يعني ا

معرفة شعريّة بهذا السبب.                                                                                                       
س 

ٔ
بــرا الــغــاف: عصافير تطير، وتحيط 

ــبّـــادة،  رجــــل مــغــمــض الــعــيــنــن، يــعــتــمــر لـ
ويـــعـــزف عــلــى شـــبّـــابـــة فـــي فـــضـــاء قــاتــم.                                                                                                      
العصافير لا تقف على الٔاغصان وتنوح، 
يعني  فهل  والرجل يعزف،  ما تطير، 

ّ
وإن

 
ّ
ن

ٔ
وا ناحت وهاجرت،  العصافير   

ّ
ن

ٔ
ا هذا 

ــنــــواح؟                                                                  الــــرجــــل هــــو مــــن بـــقـــي يــــواصــــل الــ
ــة بــنــعــم هــــو الإيــــقــــاع  ــ ــابـ ــ مــــا يــــرجّــــح الإجـ
ربعة 

ٔ
ا بثابت هو: صور  ل 

ّ
المتمث النصّي 

المــفــردة  الصفحات  على  تطير  عصافير 
الصفحات  على  القاتم  الفضاء  وصــورة 
المزدوجة.                                                                      

يّ 
ٔ
ــا ــــواح، فـ

ّ
الــفــقــد هـــو مـــا يــفــضــي إلــــى الــــن

فقد هو هذا الذي تنوح عليه بلابل هذه 
عريّة؟

ّ
المجموعة الش

خــر قطرة في 
َ
ى ا

ّ
فــي الإهــــداء: »إلــيــكِ، حت

 فقداً حدث، وهو إنما 
ّ
ن

ٔ
النبع« ما يفيد ا

خر 
َ
يسعى إلــى تعويض هــذا الفقد إلــى ا

بع.                                                                                                      
ّ
قطرة في الن

ــقـــدرة/ الـــعـــزم...   عــلــى الـ
ٌّ

ــبــع، هــنــا، دال
ّ
الــن

وضــمــيــر المــخــاطــبــة، فــي إلـــيـــكِ، قــد يكون 
هدى 

ُ
ياً تكن الم

ٔ
ة أو قضيّة... وا

ٔ
ضمير امرا

إلى  السعي   
ّ
ن

ٔ
ا يفيد  الإهـــداء   

ّ
فـــإن إليها، 

خـــر 
َ
تــعــويــض الــفــقــد مــســتــمــر إلـــى نــفــاد ا

ي إلــــى جــفــاف الــنــبــع 
ٔ
قــطــرة فـــي الــنــبــع، ا

ر، فهل هذا هو  وفقد الخصب، والتصحُّ
سبب نواح البلابل؟                                                     

 بنية هذه المجموعة هي 
ّ
ن

ٔ
يفيد ما تقدّم ا

بنية طلب معرفة، وهذا يقتضي السعي 
إلـــى تــحــصــيــل هـــذه المــعــرفــة وتــقــديــمــهــا، 
فكيف تمّ ذلك؟                                                                                                 
الدين  الشاعر محمد علي شمس  وضــع 
عـــنـــوانـــا لمــقــدمــتــه لـــهـــذه المـــجـــمـــوعـــة هـــو:  
مـــل 

ٔ
مـــل والإشــــــــــــراق«. والـــتـــا

ٔ
ــا ــتـ »شــــاعــــر الـ

ة كمال فرحات 
ّ
ي

ّ
در

ــة  ــ روايـ المــــؤلــــف(  )دار  الـــغـــيـــوم«  »وادي 
أحداثها حول  تــدور  نسر،  علي  للكاتب 
الذي  الشاب  ذلــك  قنديل،  يوسف  البطل 
يــلــفــت انـــتـــبـــاه الــجــنــس الـــنـــاعـــم، أو كما 
ــت 

ّ
ـــه المــتــفــل

ّ
قـــال عــنــه صــديــقــه صـــاح بـــأن

 يـــوم امـــرأة 
ّ

ــذي تــتــعــرّى أمـــامـــه فـــي كـــل الــ
مــخــتــلــفــة. يــوســف حــامــل هــــذا الاســــم له 
من قصة  يأخذ  ه 

ّ
فكأن دلالــة سيميائيّة، 

 
ّ
ــه، لــكــن ـــســـاء بــ

ّ
ــق الـــن

ّ
الــنــبــي يـــوســـف تــعــل

ة لــه،  ــكّ بـــــراء قــمــيــص الــنــبــي يـــوســـف صــ
ــا قــمــيــص يـــوســـف بــطــل الــــرّوايــــة فلم  ــ أمّـ
ساء 

ّ
الن انــجــذاب  يكن بريئاً مــن مــجــاراة 

فه 
ّ
نحوه، سوى امرأة واحدة. وكان لتعف

ــهــا لــم تكن ســوى زوجــة صديق 
ّ
معها أن

عــمــره صــــاح، فــكــانــت مـــاجـــدة كزليخة 
 مــسّــهــا فهو 

ّ
ــســبــة إلــــى يـــوســـف، إن

ّ
بــالــن

يــمــسّ الــقــيــم والمـــبـــادئ الــتــي يــؤمــن بها. 
ولــم يكن يــوســف البطل الـــذي يــأخــذ من 
في  المساعد  فالبطل  فقط،  معناه  اسمه 
الـــروايـــة أي صـــاح، يــأخــذ اســمــه علامة 
 عــلــى 

ّ
ســيــمــيــائــيّــة مـــهـــمـــة. فـــاســـمـــه يــــــدل

مــفــهــوم الاســـتـــقـــامـــة والـــعـــمـــل الـــصّـــالـــح، 
ــامــــل هــــــذا الاســــــــم، فــهــو  وهــــكــــذا كــــــان حــ
بالنسبة إلى يوسف الإنسان الدّاعي إلى 
الخير وكما يقول يوسف عنه: »المتدين 
الذي تلوّنت جبهته من كثرة السّجود«. 
وما هذه العلاقة المغناطيسيّة التي تشدّ 
ــه 

ّ
صــاح إلــى رفــيــق مختلف عــنــه، إلا لأن

يــرغــب فــي إصــاحــه »مـــشـــروع تخرّجي 
في الحياة أنــت يا يوسف«. وهكذا كان 
ــمــــن دلالــــــة عـــلـــى الأبـــعـــاد  ــار الاســ ــيـ ــتـ اخـ

خليل صويلح

مــنــعــطــفــا  ــاز  ــتــ ــجــ تــ ــة  ــريــ ــشــ ــبــ الــ أن  »أرى 
تاريخياً للوقوف فــي وجــه كــورونــا، وأن 
مـــا بــعــد كـــورونـــا ســيــكــون عــالمــا مختلفاً 
وشكل  العالمية،  الــســيــادة  قبله:  كــان  عما 
ــل البشر، 

ّ
الاســتــعــمــار، والاقــتــصــاد، وتــنــق

والفكر والثقافة والإبداع. ما هو تصورك 
كــمــبــدع ومــثــقــف لـــإجـــابـــة عــلــى الـــســـؤال 
الــتــالــي: الــيــوم الــثــاثــاء 24 آذار )مـــارس( 
2020، فكيف تتخيّل يوم الأربعاء 24 آذار 
ــقــــادم؟«. ســــؤال وجــهــه طالب  فــي الــعــام الــ
الـــرفـــاعـــي إلــــى 88 مــثــقــفــا عـــربـــيـــا، فــكــانــت 
الحصيلة إجـــابـــات مــتــفــاوتــة فــي تــشــاؤم 
وتــفــاؤل وتــشــاؤل أصحابها حيال تأثير 
هذا  على  وارتــداداتــهــا  الكونية  الجائحة 
الجزء من الكوكب. وضع الروائي الكويتي 
الإجابات أمامه فوجد أنها تتمحور حول 
ق بحال الكائن العربي 

ّ
ثلاثة مسالك تتعل

وخشيته من الانـــزلاق إلــى قــاع أعمق من 
الاحــتــضــار المــعــرفــي، والــريــبــة مــن سيادة 

مصطفى شلش

نــشــرت »هـــاربـــرز مــاغــازيــن« فــي 7 تموز 
 على 

ً
 مــفــتــوحــة

ً
)يــولــيــو( المــاضــي رســـالـــة

الإلكتروني بعنوان »رسالة عن  موقعها 
الــعــدالــة والــنــقــاش المــنــفــتــح«. وصـــل عــدد 
عين على الرسالة إلى 150 من الأسماءِ 

ّ
الموق

البارزة في عالم الأكاديميا والأدب والفن 
 
ّ
والمــجــتــمــع. رأى هــــؤلاء فــي رســالــتــهــم أن
بادل الحرّ للمعلومات والأفكار الذي 

ّ
»الت

الليبرالي،  المجتمع  حــيــاة  شــريــان  ل 
ّ
يمث

يومي«.  بشكلٍ  للتضييق  خاضعاً  صــار 
الرسالة في لحظةٍ حرجة في  تأتي هــذه 
الفكر والتعبير عن  تــاريــخ حــركــة حــريّــة 
الرأي التي تتعرض لضغطٍ متزايد جراء 
مختلفة  مناطق  تعمّ  جــديــدةٍ  انتفاضاتٍ 
 بــالمــســاواة والــعــدالــة 

ً
مــن الــعــالــم، مطالبة

 
ً
تحيّة الرسالة  توجّه  الماضي.  ومراجعة 

 إلى هذه الانتفاضات التي تطالب 
ً
خاصة

»بــإصــاحِ قــوى الــشــرطــة، ومــســاواةٍ أكبر 
الإدمــــاج المجتمعي، وخــصــوصــا في  فــي 
التعليم العالي والصحافة وأعمال الخير 
والـــفـــنـــون«. لــكــن فـــي فــــورة هـــذه المــطــالــب 
 
ً
المــظــلــومــيــات، منتجة قــد تتفاقم  ــة، 

ّ
المــحــق

ــــوتٍ لا  ــدّ إقـــصـــاء أي صـ تــشــنــجــا يــبــلــغ حــ
يتماشى كليّاً مــع مــا يــنــادي بــه الــشــارع، 
 بـــهـــذا جـــوهـــر الـــحـــركـــة وأســــاس 

ً
ــة ضــــاربــ

انطلاقها. المشهد الفكري يتغيّر بطريقةٍ 
عن  التعبير  حرية  تقييد  جاه 

ّ
بات هائلةٍ 

الأفكار، كما الوصول إليها، ولو كان ذلك 
على سبيل الأرشفة أو المعرفة أو الدراسة. 
يــتــعــرض المـــحـــرّرون لــلــطــرد عــنــد نشرهم 
مـــوادّ جــدلــيّــة، ويــجــري سحب الكتب في 
ــع 

َ
حــــال الادّعــــــــاء بـــعـــدم أصـــالـــتـــهـــا، ويُــمــن

الــصــحــافــيــون مــن الــكــتــابــة فــي مــواضــيــع 
مــعــيــنــة، ويـــخـــضـــع أســــاتــــذة الــجــامــعــات 
للتحقيق في حال اقتبسوا أعمالًا أدبية 
ــاء« هــي  ــ ـــغـ ــ »ثـــقـــافـــة الإل ـــ فــــي صـــفـــوفـــهـــم. فـ
البيئات  فــي  لمــا يحصل  الدقيق  الــوصــف 
الــســيــاســيّــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة هــــذه الأيـــــام. 
ســيــادة مــنــطــق »الــصّــوابــيــة الــســيــاســيــة« 
راد أدت إلى فرض نوعٍ من الانسجام 

ّ
باط

الإجـــبـــاري فـــي صــفــوف المــفــكــريــن، وأخـــذ 
أو  الشائكة  المواضيع  يتفادون  كثيرون 
إلا  أفكارهم حيالها.  عن  بحرية  التعبير 
 السكوت عن طرح مشكلةٍ ما لا يعني 

ّ
أن

ــا بــفــعــل هــذا  ـــهـــا، ولا يــعــنــي انـــدثـــارهـ
ّ
حـــل

السكوت.
في هذه الأجــواء المشحونة، قــدّم جيمس 
أخيراً  بــلــوكــروس  وهيلين  ليندساي  آي 
 Cynical Theories: How Activist كتابهما
 Scholarship Made Everything about
 Race, Gender, and Identity—and Why
)مـــنـــشـــورات   This Harms Everybody
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كلمات
أوراق

ون الكلاب
ّ

الكنعاني
زكريا محمد*

وصـــف المــســيــح فــي جــمــلــة شــهــيــرة له 
الــكــنــعــانــيــن بــأنــهــم كــــاب: »ثـــم خــرج 
يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي 
كنعانية  امـــــرأة  وإذا  ــدا.  ــيـ وصـ صــــور 
خارجة من تلك التخوم صرخت إليه 
قائلة ارحــمــنــي يــا سيد يــا ابــن داود. 
ـــداً. فـــلـــم يــجــبــهــا  ــ ابـــنـــتـــي مـــجـــنـــونـــة جــ
إليه  وطــلــبــوا  تــامــيــذه  فتقدم  بكلمة. 
قائلين: اصرفها لأنها تصيح وراءنا. 
رسل إلا إلى خراف 

ُ
فأجاب، وقال: لم أ

بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت 
ي. فأجاب: وقال 

ّ
له قائلة: يا سيد أعن

لــيــس حــســنــا أن يـــؤخـــذ خــبــز الــبــنــن 
ويطرح للكلاب« )متى 15: 26-12(.

وقــــد أثـــــارت هــــذه الــجــمــلــة الـــجـــدل. إذ 
قــولًا عنصرياً مباشراً.  للبعض  بــدت 
ــاول بـــعـــض الـــبـــاحـــثـــن الـــعـــرب  ــ ــــذا حــ لـ
ى 

ّ
مت من  الجملة  هــذه  تناقض  تبيان 

الــتــراث المسيحي، ونسبة ما جاء  مع 
فيها إلـــى بــعــض الــتــقــالــيــد الــيــهــوديــة 
ــلـــت عـــالـــقـــة فــــي ذهـــــن بــعــض  الــــتــــي ظـ
ــــل المـــســـيـــحـــيـــن: »فــــــي مـــداخـــلـــة  ــــرسـ الـ
ى يضع على لسان 

ّ
أخــرى يهودية لمت

يـــســـوع قـــولـــه إن رســـالـــتـــه مــحــصــورة 
ببني إسرائيل، ثم يصف الكنعانيين 
بركته  يستحقون  لا  الــذيــن  بــالــكــاب 
الــشــافــيــة... فــإلــى أي حــدّ تتوافق هذه 
الأقــــــــوال الــشــوفــيــنــيــة المـــنـــســـوبـــة إلـــى 
يــســوع مــع بقية أقــوالــه فــي الأناجيل 
الأربعة« )فراس السواح، الوجه الآخر 
مــنــشــورات   ،126  -125 ص  لــلــمــســيــح، 

علاء الدين، دمشق، 2007(.
إلــى هــذه الجملة  الــدخــول  لكن يمكن 
الغريبة مــن مــدخــل آخـــر، إذ يــبــدو لي 
أن كلام المسيح يشير إلى أن رسالته 
ــل، ببني  ــ كــانــت مــحــصــورة، فـــي الأصـ
إسرائيل، الذين هم ليسوا اليهود، بل 
نقيضهم الــديــنــي فــي الــواقــع، قبل أن 
يجري دمجهما بشكل ما في التوراة 
لم  ى 

ّ
فمت بالتالي،  الآن.  نعرفها  التي 

يــكــن يــضــع كــامــا يــهــوديــا عــلــى شفة 
ــان يــــواصــــل الــتــقــلــيــد  ــ المـــســـيـــح، بــــل كــ
الــقــديــم لإســرائــيــل الــقــديــمــة. مـــن أجــل 
هـــذا، أعــتــقــد أنـــه مــن الــخــطــأ فــهــم كــام 
المسيح باعتباره كلاماً عنصرياً ضد 
بالكنعانيين.  ــدعــى 

ُ
ت إثنية  مجموعة 

إثني.  لا  ديني  فكنعان هنا مصطلح 
وهــــو نــقــيــض ديـــنـــي لــبــنــي إســرائــيــل 
في  الفلسطينيين  أن  مثلما  غــيــر،  لا 
الــتــوراة مصطلح ديــنــي فــي مواجهة 
اليهودية. وأغلب الظن أن للكنعانيين 
الشهير.  نــوح  بــن  بكنعان  هنا علاقة 
السفلية،  بالمياه  مرتبط  وكنعان هذا 
لذا يقال إن اسمه هو »يام« أي البحر: 
»قال بعض أهل التوراة: لم يولد لنوح 
إلا بعد الطوفان، وقيل: إن ساماً ولد 
قــبــل الــطــوفــان بــثــمــان وتــســعــن سنة، 
 اســـم ولـــده الـــذي أغـــرق كــان 

ّ
وقــيــل: إن

كنعان وهــو يــام« )ابــن الأثير المــؤرخ، 
الكامل في التاريخ(. بالتالي، فكنعان 
وكــنــعــانــيــوه هــم الــضــد الــديــنــي لبني 

إسرائيل.
بـــــــذا، فــــوصــــف المـــســـيـــح لــلــكــنــعــانــيــن 
بالكلاب مسألة دينية لا مسألة إثنية. 
وهـــو نــابــع مـــن أن كــنــعــان فـــي الــنــص 
نــقــيــض إســـرائـــيـــل. ويـــبـــدو أن كنعان 
مـــرتـــبـــط بـــجـــنـــوب الـــســـمـــاء. وجـــنـــوب 
ــكــــاب. فــنــجــمــة  ــالــ الـــســـمـــاء مـــرتـــبـــط بــ
الجوزاء  التي تقع قرب برج  الشعرى 
فــي جنوب السماء، أو هــي جــزء منه، 
تــدعــى »كــلــب الــــجــــوزاء« عــنــد الــعــرب، 
ــيــــونــــان. أمـــا  و»نــــجــــم الـــكـــلـــب« عـــنـــد الــ
إســرائــيــل، إســرائــيــل الإلـــه فــي الأصـــل، 
ــذا فــمــمــلــكــتــه شــمــالــيــة.  ــهـ فـــشـــمـــالـــي. لـ
بــذا فالمسيح يــقــول لــلــمــرأة: أنــا جئت 

نــبــيــا لــبــنــي إســـرائـــيـــل الــشــمــالــيــن، لا 
من  أكثر  وليس  الجنوبي،  لنقيضهم 
ذلك. جئت للخراف الضالة الشمالية 
كـــي أجــمــعــهــا لا لــلــكــاب الــجــنــوبــيــن 
الــجــوزاء.  بكلب  المرتبطين  وأبنائهم، 
فإسرائيل مرتبط بالأغنام لا بالكلاب: 
)إســرائــيــل غــنــم مــتــبــدّدة. قــد طردتها 
فـــالإلـــه   .)17  :50 )إرمـــــيـــــا  الــــســــبــــاع( 
والأغــنــام  بــالــخــراف  مرتبط  الشمالي 
لا بالكلاب. الإله الجنوبي هو المرتبط 
ــكـــاب. بـــالـــتـــالـــي، فــالمــســيــح يــقــول  ــالـ بـ
إسرائيل  لبني  نبياً  أنا جئت  للمرأة: 
الــجــنــوبــي.  لنقيضهم  لا  الــشــمــالــيــن، 
يــعــنــي: لـــن يــنــفــع ابــنــتــك طــبــي أيــتــهــا 

المرأة.

أولاد الأفاعي

»أولاد  تـــعـــبـــيـــر  نــــفــــهــــم  أن  ويــــمــــكــــن 
الأفــــاعــــي« فـــي الإصـــحـــاح الــثــالــث من 
ــى أيــضــا انــطــاقــا مـــن هــذا 

ّ
إنــجــيــل مــت

كثيرين  ]المسيح[  رأى  »فلما  المــنــوال: 
من الفريسين والصدوقيين يأتون إلى 
معموديته ]يوحنا المعمدان[ قال لهم 
يا أولاد الأفاعي من أراكــم أن تهربوا 
مــن الــغــضــب الآتــــي. فــاصــنــعــوا أثــمــاراً 
تليق بالتوبة. ولا تفتكروا أن تقولوا 
في أنفسكم لنا إبراهيم أباً. لأني أقول 
لكم إن الله قادر على أن يقيم من هذه 
ـــى 3: 

ّ
الأحـــجـــار أولاداً لإبـــراهـــيـــم« )مـــت

.)10-7
الأفــاعــي هنا ليست شتيمة بل  أولاد 
وصـــف مــيــثــولــوجــي. دلــيــل ذلـــك أنــهــا 
لسان  على  لوقا  فــي سفر  هنا  وردت 
يــوحــنــا كـــوصـــف لــجــمــهــور المــؤمــنــن 
بـــه، أي عــمــلــيــا المــؤمــنــن بــالمــســيــح، لا 
ــيـــن:  كـــوصـــف لــلــفــريــســن والـــصـــدوقـ

الــذيــن خرجوا  للجموع  يقول  »وكـــان 
لــيــعــتــمــدوا مــنــه يــا أولاد الأفــاعــي من 
أراكــــم أن تــهــربــوا مــن الــغــضــب الآتـــي. 
ولا  بــالــتــوبــة.  تليق  أثــمــاراً  فاصنعوا 
ــقـــولـــون فــــي أنــفــســكــم لــنــا  تـــبـــتـــدئـــوا تـ
ــا. لأنـــي أقــــول لــكــم إن الــلــه  إبــراهــيــم أبــ
قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً 
لإبراهيم« )لوقا 3: 7-8(. وأنا أعتقد أن 

رواية لوقا هي الصائبة.
بـــالمـــعـــمـــدان  المـــؤمـــنـــن  جـــمـــهـــور  إذن، 
بــذا،  والمسيح هــم أولاد الأفــاعــي هنا. 
فلا تصلح فهم الجملة كشتيمة. إنهم 
إبراهيم،  أي  رمزهم،  أولاد حيات لأن 
الشماليون  مرتبط بالحيات. فالآلهة 
يتبدّون كحيات دومـــا. مــن أجــل هــذا، 
بالحية. فعصاه  مرتبطاً  كان موسى 
ــاه. وإلــــــه المــســيــح  حـــيـــة وحـــيـــتـــه عــــصــ
ــراز كــــذلــــك. يــؤيــد  ــطــ ــــذا الــ ــبـــدو مــــن هـ يـ
يوحنا:  فــي  وردت  الــتــي  الجملة  هـــذا 
البرية  »وكــمــا رفــع موسى الحية فــي 

هــكــذا ينبغي أن يــرفــع ابـــن الإنــســان« 
هــنــا،  الإنــــســــان  ــن  ابــ  .)14 :3 )يـــوحـــنـــا 
الذي هو المسيح، سيُرفع إلى السماء 
يعني  والــرفــع هنا  الحية.  رفعت  كما 
الموت والانتقال إلى السماء. بالتالي، 
موسى  حية  بالحية،  يُشبّه  فالمسيح 
على  التي وضعها  الشهيرة  الشافية 
رايته لشفاء جماعته. وبما أن موسى 
وإبراهيم من صنف إلهي واحــد، فإن 
إبــراهــيــم أيــضــا حــيــة. وأولاد الأفــاعــي 
ــــذي خــاطــبــهــم المـــعـــمـــدان هــــم أولاد  الــ
إبراهيم. فما دام إبراهيم حية رمزياً، 

 أبناءه حيات أيضاً.  
ّ
فإن

فوق هــذا، ربما كان علينا أن لا نفهم 
المجازي  بالمعنى  الخبز  عــن  الحديث 
تــمــامــا: »لــيــس حــســنــا أن يــؤخــذ خبز 
البنين ويطرح للكلاب«. ذلك أن الإلهة 
التي ترتبط بالحيات ترتبط بالخبز 
أو من خبز.  آلهة خبزية،  إنها  أيضاً. 
وهــذه الآلــهــة شمالية. أي على علاقة 
بـــشـــمـــال الــــســــمــــاء. لــــــذا قــــــال المــســيــح 
أيضا: »أنا الخبز الحي الذي نزل من 
السماء« )يوحنا 6: 51(. وقــال أيضاً: 
»فمن يأكلني فهو يحيا بي. هذا هو 
الــخــبــز الـــنـــازل مـــن الــســمــاء« )يــوحــنــا 
المسيح  الــذي هو  الخبز،   .)58-57  :16
ــراء، أي لــآلــهــة  ــلـــجـ يُـــطـــرح لـ ذاتــــــه، لا 
الجنوبيين، بل للإلهة الشماليين مثل 
»مــطــعــم الــطــيــر« الــعــربــي، الـــذي أكلت 
الــطــيــر مــن رأس ابــنــه. ذلـــك أن الخمر 
الجنوبيين وجراءهم.  ما يخص  هي 
عــلــيــه، فــلــم يــكــن المــســيــح يــمــتــنــع عن 
مباركة المرأة الكنعانية لأنه يفرق بين 
بشري وبشري، بل كان يضع حداً بين 
الــشــمــال والــجــنــوب. فــالــخــبــز، رمــزيــا، 
إسرائيل.  لبني  بل  للكنعانيين،  ليس 

 لكنعان 
ً
وهــــذا الــخــبــز لا يــنــفــع أصــــا

ــكــــاب، فـــهـــو مــخــصّــص  ــالــ المـــرتـــبـــط بــ
ــيــــل المـــرتـــبـــط بــــالأغــــنــــام. لــكــن  لإســــرائــ
شرط أن نفهم أن بني إسرائيل ليسوا 
الــيــهــود، بــل نقيضهم الــديــنــي. فنحن 

بين بني إسرائيل وبني يهوذا.
إسرائيل  بني  بــن  التفريق  كــان  وإذا 
والــيــهــود لــيــس واضـــحـــا لــديــنــا، فهو 
ــم؛ فــهــنــاك  ــقــــديــ واضـــــــح فــــي الـــعـــهـــد الــ
»إسرائيل« الشمالية، وهناك »يهوذا« 
الجنوبية. إسرائيل هي بنو إسرائيل. 
ويــهــوذا هــي الــيــهــود، أو بــنــو يــهــوذا. 
وأصــــــل هـــاتـــن المــمــلــكــتــن هـــنـــاك فــي 
السماء. واحدة منهما ترتبط بشمال 

السماء، والأخرى بجنوبه. 
ــال، أن المــســيــحــيــة هـــي مــتــابــعــة  والــــحــ
لتقليد إسرائيل، أو بني إسرائيل. أي 
اليهودية  من  تنبثق  لم  المسيحية  أن 
بل من نقيضها: بني إسرائيل. هذا ما 
التي  الإنجيلية  النصوص  أوضحته 
رســـل إلا إلــى الخراف 

ُ
أوردنــاهــا: »لــم أ

الـــضـــالـــة مـــن بــنــي إســـرائـــيـــل« )مــتــى: 
15: 25(. وفــي إصــحــاح آخــر يضيف: 
ــى الــوثــنــيــن.  ــ »لا تــســلــكــوا طـــريـــقـــا إلـ
ولا تــدخــلــوا مــديــنــة لــلــســامــريــن. بل 
ــالـــة مــن  اذهــــبــــوا نـــحـــو الــــخــــراف الـــضـ
1-6(. عليه،   :10 )متى  إسرائيل«  بني 
فرسالته لبني إسرائيل لا لليهود، ولا 
جنوبيون  والــســامــريــون  للسامريين. 

مثلهم مثل بني يهوذا.
ــن بــاحــثــي  ــيـــرون جـــــداً مــ ــثـ ويــعــتــقــد كـ
التوراة أن إسرائيل الشمالية تقع في 
شمال فلسطين، أي في منطقة نابلس، 
بالسامرية.  مــا،  بشكل  ويــربــطــونــهــا، 
أي يـــخـــلـــطـــون بــــن شــــمــــال فــلــســطــن 
وشمال السماء، مسقطين الإحداثيات 
فلسطين،  جغرافيا  على  الميثولوجية 
ل تماماً. فدينياً، ليست 

ّ
وهو أمر مضل

الــســامــرة شــمــالــيــة، بــل جــنــوبــيــة، رغــم 
أنـــهـــا تــقــع شـــمـــال الـــقـــدس. دلـــيـــل ذلــك 
ــه جبل  الــســامــريــن يــتــعــبّــدون لإلــ أن 
جـــرزيـــم، الــجــبــل الــجــنــوبــي، لا عيبال 
الشمالي، أي يتعبّدون جبل البركات 
لا جبل اللعنات، حسب العهد القديم.

اليهودية والسامرية معاً جنوبيتان. 
شماليون.  إسرائيل  بني  أن  حين  في 
هــــذا يــعــنــي أن الـــســـامـــرة لــيــســت ابــنــة 
بل نقيضها  دينياً،  القديمة  إسرائيل 
الديني. دين اليهودية ودين السامرة 
ديــن واحــد في الأصــل. لكن السامرية 
جنوبية صافية، واليهودية جنوبية 
مــخــتــلــطــة. أي أن الــيــهــوديــة ســامــريــة 
مشوبة مخلوطة بمسحة إبراهيمية- 
سبب  عــن  البحث  ويجب  إسرائيلية. 
ــراع  ــــي الــــصــ وجـــــــود هــــــذه الـــخـــلـــطـــة فـ
الــســيــاســي بــيــنــهــم وبـــن الــســامــريــن، 
وفي الصراع الذي استمر بين البطالمة 

في مصر وبين السلوقيين في الشام.
الــــصــــراع بــــن الـــســـامـــرة والـــيـــهـــوديـــة 
الــصــراع الميثولوجي  لــيــس هــو ذاتـــه 
بــن إســرائــيــل ويـــهـــوذا. هـــذا أمــــران لا 
يـــتـــطـــابـــقـــان. الــــصــــراع بــــن إســـرائـــيـــل 
ــهــــوذا صـــــراع بـــن شـــمـــال الــســمــاء  ويــ
السامرة  بــن  الــصــراع  أمــا  وجنوبها. 
اليهودية  واليهودية فهو صــراع بين 
الأكـــثـــر صـــفـــاء، أي الـــســـامـــريـــة، وبــن 
اليهودية المختلطة، وهو صراع ديني 

وتاريخي معاً.
الشمالي،  الطابع  ذات  المسيحية،  أمــا 
هي  القديمة.  لإســرائــيــل  تجديد  فهي 
إســرائــيــل الــعــهــد الــجــديــد. وفـــي رأيــي 
ــلـــه مــــثــــل المــســيــحــيــة  ــثـ أن الإســــــــــام مـ
ــيــــل  ــرائــ ــنــــي إســ ــمـــــرار لــــديــــانــــة بــ ــتـــ اســـ
الــقــديــمــة، لا لــلــيــهــوديــة. مــن أجـــل هــذا 
فموسى وإبراهيم هما الشخصيتان 

المركزيتان في القرآن. 
* شاعر فلسطيني
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وصف المسيح 

للكنعانيين بالكلاب 

مسألة دينية لا إثنية. 

وهو نابع من أن كنعان 

في النص نقيض 

إسرائيل
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